سرح لمعه اا عتفاد 
الغادي إلى سبيل الرشاد 


لابن قدامة رحمه الله 


من الدرس )١(‏ إلى الدرس )٤(‏ 


شرح الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظهما الله تعالى 


الدرس الأول 

سو الله« الرسمن الرسهيم 
المد وب الال u‏ وده لا شريك لهو أشهد أن محمد غيده ورضولة» الله 
صل وسلو على بدك ورسولك ا محمد وآلة وصيخية اجنعين» الله علمكاما يهاه و احا باعتا 
وزدنا علمّاء وأصلح لنا شأننا كلّه» ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» اللّهم إِنَّا نسألك الهدى والسداد. 
ما بعل. 
فهذا الكتاب الذي بين أيدينا (لّمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرّشاد)» من تأليف الإمام موفق الدين أبي محمد 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامى المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي رَمَهُنَهُ تَعَالَىء كتاب نافع في بابه؛ 
بيان المعتقد وذكر أصول الديانة» اعتنى فيه ببيان هذا الجانب على سبيل الإيجاز والاختصارء لكنّه مع 
اختصاره أتى مشتملا على أهم مضامين أصول المعتقد. 
سماه رجاه E‏ اهادم وهل الكلرة والليمة) ا ركوط إلى متضيرة الحم 
أن الاد ال الضياء والوضاءة والحسنء وهذا شأن الاعتقاد الصحيح» الاعتقاد الصحيح نور وضياء 
وهداية» ولهذا قال: (لمعة الاعتقاد الهادي)ء فالاعتقاد الصحيح يهدي صاحبه إلى كل فضيلة» ويسوقه إلى كل 
خير إذ إن القلب إذا عمر بالإيمان والاعتقاد الصحيح كان سببًا لهداية الجوارح إلى كل خير» وهذا واضح في 
حديث النبي صرا هسار عندما قال: «ألا إن في الْْحَسَدٍ مُضِعَة إا صَلْحَتْ صَلْحَ ألْجَسَدُ كله وَإذَا قَسَدَتْ 
سد آلْحَسَدُ كله ألا وَحِيَ الَْلْبُ). 
فالقلب إذا استقام على المعتقد الصحيح والإيمان القويم المستمد من كتاب الله هدى صاحبه إلى سبيل 
الرّشادء حاصل القول هذا العنوان للمصنف كاشف عن حقيقة مهمة لأمر المعتقد ألا وهي: أن المعتقد نور 
وضياء لصاحبه» إذا استقام قلبه عليه هداه إلى سبيل الرّشاد. 
الرشاد ضد الغواية» فهداه إلى سبيل الرشاد أي: هداه إلى سبيل الصلاح والاستقامة والعمل الصالح. 
وهاتان الكلمتان اللَّتَان جاءتا في العنوان» عنوان الكتاب الهداية والرشاد إذا اجتمعتا يراد 
بالهداية: صلاح العلم. 
والرشاد: صلاح العمل. 


فإذا استقام القلب على صلاح العلم بالعقيدة» وربط قلبه على المعتقد الصحيح» استقامت الجوارح صلاحًا 
وزكاء واستقامة على طاعة الله سبحانةوتعاا 

قال رَحِمَنَهُ: (لمعة الاعتقاد). 

الاعتقاد أو المعتقد أو العقيدة هذه لفظة شرعية مأثورة عن نبينا عَِْنَهاَضَلؤْوَالسَكمْ وعن سلف الأمة» كثير من 
أئمة السلف سموا مصنفاتهم في الإيمان وأصول الديانة بهذا الاسم العقيدة» كثير جدّاء وهذا اللّفظ مأثور عن 
نبينا يوالصلاةوالس فقد ثبت في سنن الدارمي عن نبينا يوالصلةوالسكم آنه قال: «لا يَعتَقِد قَلْبُ نلم عَلَى 
تلاثِ خِصَالٍ إلا دَحَلَ الْجَئَهَ إِخْلاصٌ الْعَمَلِء وَالنَصِبِحَةٌ لِوْلَاةٍ الأمرء وَلْرُومُ الْجَمَاعَة». ماذا قال 
الول «لا يَعْتَقِدُ قَلْتُ مُسْلِم). وقوله ع والصلۀوالسَح «لا يَعْتَقِدٌ قَلْبُ مُشلم» عل فاده أن اد 
ا SS‏ 


ا 


فال انه 0 ما الور نَ أأذيت اموا باه eT‏ © # [الحجرات: »]٠١‏ 
هذه العقيدة» العقيدة لا يدخلها الرّيب» إذا دخلها TT‏ الشك لم 
تصبح عقيدة» العقيدة هي أن يربط القلب على أمور الإيمان بحيث لا يكون في القلب شك ولا ريب ولا تردد. 
الحاصل أن هذا الاسم اسم شرعي» مأثور عن نبينا عَلََآصَلاموَاسَك وعن سلفنا الصالح بل عدد من أئمة هل 
العلم جعلوا مصنفاتهم في الإيمان وأصول الديانة بهذا الاسم العقيدة أو المعتقد أو الاعتقاد. 

مؤلف هذا الكتاب من أئمة السلف وفقهاء الإسلام» نشأ في بيت علم» ونشأ نشأة علم وأدب» وهمة عاليةه 
mb,‏ 

ولد في جمّاعيل من قرى نابلس بفلسطين» عام خمس مئة وواحد وأربعين في شهر شعبان» وتوفي يوم الفطر في 
نة سيق فلة وغشريوة اة 15 ار 

وكما قدمت نشا نشأة علم حتى برع» ولا سيما في الفقه حتى قال شيخ الإسلام تيمية الله : «ما دخل الشام 
بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق ردأ لَهُ »» وله مصنفات في الفقه مشهورة ترقى فيها وتدرج مع طالب 
العلم بدأها بعمدة الفقه مختصرء ثم ترقى إلى أن يصل طالب العلم إلى كتابه المغني. 

وكان مع سعته في العلم والفقه حسن الخلق جميل الأدب طيب المعاملة» قيل في ترجمته: كان لا يكاد يراه أحد 
إلا أحبه» وما أوجع قلب طالب؛ يعني: ما من يوم من أيامه تضايق منه أحد طلابه أو آلمه بكلمة أو جرح 


مشاعره بلفظ أو نحو ذلك» وهذا من كمال أدبه وحسن خلقه وجميل تودده رَيْمَدانَهُ تعالى» وممًّا يذكر في 
أوصافه -وهذه الأشياء تذكر حتى تثير في طالب العلم الاستفادة من مسالك هؤلاء الأئمة- من لطيف ما يذكر 
في ترجمته قال الضّياء المقدسي: «كان الموفق لا يناظر أحدًا إلا وهو يبتسم)» المناظرة فيها تحفز وفيها ثورة 
النفس وفيها »وفيهاء وهو في المناظرة يملك نفسه يناظر وهو الابتسامة لا تفارق محياه» وهذا أمر صعب حتى 
من يعني في بيان صعوبته» الذهبي أورد هذا في السير وعلق عليه رَيِمَهَُنَهُ بقوله : «بل أكثر من عاينا لا يناظر 
أحدًا إلا وبنسم»» يعني: تثور نفسه كأنمًا أصابه شيء من داء أو نحو ذلك» ويتغير وجهه وتضطرب أركانه: 
الحاصل أنَّ هذا المؤلف يعني: عرف بفضله وخلقه و أدبه رأة وهو عبد الغني المقدسي ابن خالة ونشآ 
معًا في الطلب » هذا مال إلى الفقه» وذاك مال إلى الحديث» هذا برز في الفقه؛ أعني: ابن قدامة» وذاك برز في 
الحديث» وكان بينهما صحبة ورحلة في طلب العلم سوياء وهذه الصحبة لهما فيها حظ من قوله تَعَالَى : # 
ا ةي يقت © 4 [القصص: هم 

طالب العلم يحتاج إلى أن يكون له سنّد من إخوانه» يش من عضده ويؤازره في التحصيل وني طلب العلم؛ 
ندخل في هذه الرسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرَّشاد ابن قدامة المقدسي رَيِمَهُنَهُ تعَالّى» سائلين الله 


جل في علاه أن ينفعنا أجمعين» وأن يوفقنا لكل خير أنه سميع قريب مجيب. 


الحمد لله رب العلمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
ال سكاو الاين السات ا ا 
فيقول الشيخ موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحا 
الاعتقاد: 
3 لَه تمر عم 

(الْحَمْدُ لِلَهِ آلْمَحْمُودٍ كَل لِسَانِء الْمَْبُودٍ في كَل زَمَانِ أَلّذِي لا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانَ وَلَا يَشْغَلَهُ شان عَنْ 
SN N GOON E‏ نقد حُكْمُهُ في جَويع العثاق لك نهدلة ال 
بالتفکیر» ولا همه الْقَلُوبُ بالتصوير» «اليْسَ كله سَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ4» لَه الْأَسْمَاءُ لْحْسْتى. 
رالصفات العلا #الرّحَمَن مَنْ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَىء لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَمَا بيتَهُمَا وَمَا تَحْتَ 
التَرّى» وَإِنْ تَجْهَرْ بالقَول قله يعْلَمُ الس وَأَحْمَى4. أَحَاط بِكُلٌ شَيْءٍ عِلْمَاه وَقَهَرَ كُلّ مَخْلُوقٍ عر وَحُكْمء 
وَوَسِعَ كل شَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْمًا ليَعْلَمُ ما بين يديهم وَمَا حَلْمَهُمْ ولا مُحِيِطُونَ به عِلْماك» مَوْصُوفُ بِمَا وَصَفَ به 
سه في تابه ألْعَظِيم» وَعَلَى لِسَانِ تيه ْكَرِيم). 

بدأ رَجمَهُانَهُ تَعَالَى هذا المصنف ذا الحمد والثناء على الله سبحانهوتعال الدال على مضمون الكتاب 
ومقصود المصنف فيه» وهذا يسمى ببراعة الاستهلال يعني: إذا نظرت في استهلاله عرفت مضمون كتابه 
وفحواه فيكون الحمد مضمنا خلاصة موضوع الكتاب وما مقصوده. 
فال (الكنة لل الوه د بِكُلٌ لِسَانِ) يوضح هذا قول الله سبحا 17 « شيخ له له لمات لجع ولاز 


اا 


00 5 قن شي آل إل ا سيم يمد وک لا تَمْتّمُونَ ايك © [الإسراء: 44]» فالمخلوقات كلها 
ااي SD DG‏ 
eS‏ مَانِ) (الْمَعُْودٍ في 


ع 

7 
م د 9 
ع 

وو ر د 


١ 5 5 5 5 0‏ ا ع ار 

كل زَّمَانِ) » معبود في الأرض ومعبود في السماء كما قال الله عَرَجْجَلَّ : # و هو ازى فى أَلْسَمَةٍ إله وف الْارْضٍ 
ر 

إله @ 4% [الزخرف: .]۸٤‏ 

ا معبود في السماء» ومعبود في الأرض؛ فعبادته سا في خلقه دائمة مستمرة» وهو خلقهم لهذه 


العبادة» وأوجدهم لها. 


على إحاطة علمه بها e‏ یٹ ليده د ا ت 
تلات يدن آلا ھی بت ال َرْيْيَوْنَ للعو أن اه ع كل سىء مَدِيِدُ وات له د حاط 
بكل ت شَىَءٍ ِا ©) 4 [الطلاق: I‏ 

فالله سبَحَانَُوتَعَالَ لا يخلو من علمه مكان بمعنى: أن علمه وسع كل شيء وأحاط بكل شيء علما وأحصى كل 
شيء عددا لا تخفى عليه سْبَحَلَةُوَيدَالَ خافية في الأرض ولا في السماء (وَكَا يَشْغَلّهُ مَأ عَنْ شَأَنِ) قال الله 


عَرَصَجَلَ: 7و 3 هو في سان 46 [الرحمن: ۲۹]» يحيي ويميت» يعز رول يخفض ويرفع» يقبض ويبسطء 
يضحك ويبکي» يهدي ويضلء الأمر أمره؛ الى علق 0200 شنفانة شان غ شأن): 

(جَلّ) أي: e e‏ الآية. 
e‏ يس ل رواد اا وك ا د @4 الإعلاص: 14 ا قلا اَن أنداء 


2 ر 


E‏ الطاب وَالْأَوْلَادِ)» # يريم اتويت 5 E‏ 1 وک کک لد ا ُ فلن ون 
ڪل يم تفر يڪل تت تة © € [الأنعام: »]٠١١‏ طقل 8 ال د 
EE‏ 2 ا E‏ َد © [سورة الإخلاص]» تنزه وتقدس عن ذلك كله. 


2 0 


م م في جوع لْعِبَادِ) كما قال يالك رسكني الدعاء المأثور امَاضٍ فی حكمك». (وَتَعَلَّ حكمة 


في جوع الا له انه وکعالن له القدرة الشاملة والمشيئة النافلة؟ ؛ فما شاء كان» قوله نفذ حكمه ف جميع 


س 


ا الوق القدري» فما شاء كرا وقدرًا كان كما شات الال نمآ 1ه ذا 
2 سا أ أن يعوا ERE‏ © [یس: ۸۲]. 

(لا تَمَتْلّهُ الْعُُولُ بالتفكير) مهما أعمل المرء فكرهء وحرك ذهنه؛ فإن عقله وعموم العقول أعجز من أن 
تمثلهم» فالله عَرَيجَلّ أعظم وأجل وأكبر» وكل ما تبلغه العقول تصورًا للكمال فالله أكمل من ذلك وأعظمء (لا 
تمثلة العقول بالتفكير). 

( تمل آلْعْقُولُ) يعني: تتصور مثالا لكَنّه صفاته؛ فمهما أوتيت العقول من الفهم والمعرفة ونحو ذلك لا يمكن 
هي أعجز من أن تبلغ کنه صفاته سجاه رعا . 


(ولا تتوَهّمُهُ ألْقَلوبُ بالتَضوير )» يعني: مهما تصور القلب شيعا يظن أنه هو غاية الكمال اللائق بالله فالله ر 
أعظم من ذلك» ويكفي في تقرير هذين الأمرين الذين ذكرهما بقوله (لا تمثله الْعقول بالتفكير» ولا تومه 
لْقَُوبُ بِالَضْوِيرِ)» الكلمة التي هي من أربع كلمات أحب الكلام إلى الله كلمة (الله أكبر) أي: من كل شيء 
يفو كلك رفوا ر العفرك» ن او دوا سبَحَلةوَيدلَ  :‏ ای كوه تی2 وخر 
ألسَحِيعٌ ألْبصِيِرٌُ © © الشورى: »]١١‏ هذه الآية تعد أصلا في هذا الباب تعد أصلا ومرجمًا في هذا الباب؛ باب 
ا 
ما لا يليق به وإثبات الكمال له سياه وتعال» فقوله: ل لیس موه ص ۶ 40 [الشوری: »]1١‏ هذا تنزيه لله 
َل عن كل ما لا يليق به» وهر أَلسَحِيعٌ اصِيرٌ © الشورى: ١١‏ إثبات السمع والبصرء وفي إثبات 
السمع والبصر بعد نفي المثلية دليل على أن إثبات الصفات لله على وجه يليق بجلاله وكماله لا يقتضي 
التمثيل. 

(0 ا الي والصنات 3ق له اسما الخنق) كما قال الله 31 
© © [الأعراف: ۰ # قل اعوا ey‏ 
Da‏ #الخنض) ی ا o‏ 

(والضفات العا آي الصفات العالية العظيمة تات كنا لله كما أقنها ارال لنشسه.وكما أتبغها له 
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الأْسَمَءٌ الحسى © [الإسراء: 


ص 


رسوله عَبَتَواضَكموااتَكت # الجن عن العتين. اشترق ف اذى ما سمت وما فى ايض i‏ 
نكا ونا كك ألننا هقان قوز بالل نك كاد النه ولتق ج 4 سدم حمع ف علد الأرة 
بين إثبات علو الله بذاته فوق عرشه مستويا عليه استواءًا يليق بجلاله وكماله سْبْحَانَةوتعَالَ: واحاطة علمه 
ع ا ا ا ا لي 
ف الوت وما في الارّض وَمَا یتما وَمَا ڪت ای © 1ط:داء هذا كله ملك له سْبِحََةوْيدللَ طوع 
الو تة جل فى عاف وای يكل مارات و تان ر لتر يقر اله 


وان © »4 [طه: ۷]. 


0 


(أَحَاط كَل شَيْءِ عِلْمَا)؛علمه وسع كل شيء وأحاط بكل شيء ربا وَسِعَىَ ڪل سىء َه ويلا 

[غافر: 0]. 

(وَمَهَرَ كل مَخَلُوقٍ س 

وطوع تدبيره سبڪانه ون الل e‏ 

(وَكَهََ كل مَخْلُوقٍ عِرَةٌ وَحُكُمًا) عزة وقوة وغلبة» وحكما أي: تدبيرًا لهذ المخلوقات فحكمه فيهم نافذ. 

SS 
ا‎ BE عن عافية و1 ال‎ a ل‎ 11+ 


2 و م 


ن بده عِلَّمَا © € [ط: ]٠٠١‏ علمه محيط بالعبادء علمه سُبَحََهوتعَالَ محيط بالعباد» يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم. والغباد افر اا مسيط را علها بد :17خ نر ا علما 49 2 
له: ۱۱۰ مثلها قوله اويل في آية 0 e‏ من لیو إلا يا ا ومع كيه 
اقوت ارق ا بو نظلا فافخ اليم © 4 ابره ..: 
a‏ 
أن باب الصفات توقيفيء إِنَّما يو صف جرا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسولة صَِآلتَةءليوَسَلَرَ ولا يزاد 
على ذلك مثل ما قال الإمام أحمد: «نَصِف الله ما وَصَفَ به نَفْسَهُ وَِمَا وَصَمَه به رسوله تسل لا 


نتجاوز القرآن والحديث». 


قال رَحَدأانَهُ: 
(وَكُل ما جَاءَ في الْقَرْآنِء أَوْ صح عَنْ الْمُصْطفَّى صََنعهوَسَةَ مِنْ صِفَاتٍِ الرَّحْمَن وَجَبَ الْإِيمَانُ ب 
وتكقيه بالتسليم وَالمَبول ورك تعض لَه بالرّد والّأويل دالبب وَالتَمْثيل E RT‏ 


لَفْظَاء ويرك د لتَعَوّضٍ لِمَعْنَاهُ وَتَرْذُ عِلْمَهُ إِلَى قائله وَتَجْعَلُ عَهْدَنَهُ عَلَى اقل إت E‏ الاس النية 

أنه لامي ا 00 
ل ر أ ن فى الذي 4 ٿم حَجَبَهُم e‏ 
كه إلا الل 


507 في َم ي 
تأویله)» حمل | َء الأول 2 عَلَامَة عل لز 
أَطْمَاعَهُم عَمَا 0 بقوله سُبّحَانَُ نَهُ: وما َعْلَمُ أو 


يله إ 


قال رجه ةلله تَعَالَى: 0 فعاض ي لزان أَوْ صح عَنْ لْمُصْطَفَى اهيوسا مِنْ صِفَاتِ لرَّحْمَنِ وَجَبَ 
آلإيمَان به وَتَلَقيهِ بالّْلِيم وَالْقَبُولِ) وهذه قاعدة لابد منها في الصفات وفي أمر الدين كله» من الله الرسالة 
وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم « قلا وَرَيْلكَ لا ومن حي موك فيا 


َو 


فر لا یدوا ف أنقسهر حرجا مما قَصَيَتَ ا تطس E‏ © 4 [الساء: »]٠١‏ هذا هو 
لواجبه الواجب أن قى المسلم کل ما جاء في لرن أو صح عن الرسول صاة كووس من الصفات 
بالتسليم قال E‏ 5 الْقَرَآنِ َو صح عَنْ الْمُصْطَفَى عَْنهآصَلاوَالسَكمْ مِنْ صمَاتِ 
أَلرَّحْمَنِ وَجَب الإِيمَانَ به وتاقیه التَسْلِيم وَالْمَبُول)» وهذا التسليم هو صفة المؤمن» وعلامة الإيمان» المؤمن 
يسلم ويستسلم وينقاد ويقبل على ما جاء عن الله» ويتلقى كل ما جاء عن الله وعن رسوله ص الة ءوسا 
بالإيمان والقبول. 

قال (وَجَبَ اَلِيمَانَ بوه وَتلقيه بالَسليم وَالْقبُولِء وَتَرْكُ عرض لَه ارد وَالنويل وَالتَشبيه وَالتَّْئِيلِ) هذه كلها 
مسالك باطلة تتنافى مع التسليم الواجب والقبول المطلوب من المسلم تجاه أسماء الله سَبحانةوتعال وصفاته» 
فالتعرض لها بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل هذا كله يتنافى مع التسليم والقبول. 

أمّا الرد فهو الانكار الرد. رد الصفات هو انكارهاء وعدم قبولهاء وعدم الإيمان مهاء وجحدهاء وتعطيلهاء وهذا 
مسلك باطل» وهو من مسالك طائفة من المبتدعة أهل الضلال. 

والتأويل أي: وترك التعرض لها بالتأويل» والتأويل هو: صرف نصوص الصفات عن معانيها الثابتة لها إلى 
معانٍ أخرى» يفعل ذلك بعض المبتدعة فرارا من شيء فيقعون فيما هو شر منه. د بصرفها 
عن معناها ومدلولها الثابت لها إلى معاني أخرى بعيدة متكلفة» فرارا من إثبات الصفة لله سبحانة وتعال الثابتة في 
النص. 


قال: : (وَالَمْسيهِ وَلتَمِْيلِ)» التمثيل هذه اللفظة هي التي وردت في القرآن قال سْبَحَاَةوَ ا تمال: ل ليس كو هن 


2“ اك اک ی <3 > 
5 


©4 [الشورى: »]١١‏ هي التي وردت في القرآن» وهي الأولى في أن تورد في مثل هذه المعتقدات» ويُكتفى بها؛ 

لأا هي التي وردت في القرآن» وهي كافية في بيان المقصود قال جَرَوجَك: « ایس درم ن2 ©) 4 [الشورى: 
ل كر ا 

١‏ فالله عَرَيَجَلّ لا مثيل له 9# لیس لیے شي © * منزه عن المثال سبحانة وتا 


قال رجاه تعَالّى: ( وما أَشْكَلٌ مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ إنباتة لَفْظَاء وتزك عرض لِمَعَْاهُ » أي: من الصفات من 
نصوص الصفات (وجَب إِنْبَانَهُ لَْظَا وتز ألتَّعَوّضٍ لِمَْنَاهُ وَتَرُ عِلْمَهُ إلى فَائِلِهه وَنَجْعَلٌ عَهْدَتَهُ عَلَى نَاقِلِهِ) ٠‏ 
وَمَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ) » ذلك: الإشارة هنا إلى نصوص الصفات وتقدم من قول المصنف أن الواجب تجاه 
نصوص الصفات وتلقيها التسليم والقبول فيها كلها بالتسليم والقبول وقوله وَمَهُآَنَهُ (وَمَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ 
إنّبَانَهُ لَفْظَاء وَتَرْكُ عرض لِمَعْنَاُ » قوله هذا هو في نفسه مشكل هو في نفسه مشكل هذا القول مما انتقد 
على ابن قدامة هال تعَالَى في هذا الكتاب وأخذ عليه لأنَّ هذا الكلام فيه نفس المفوضة لمعاني الصفات 
يعني: قد يلتمس له محمل أن يقال لعله يعني: أراد بالإشكال هنا الإشكال النسبي وليس المطلق يعني: ما 
أشكل في بعض النصوص في معانيها على بعض الناس يسلك فيما أشكل عليه هذا المنهج فيكون أراد 
الإشكال النسبي لا المطلق قد يحمل على هذا لكن أيضا سياق كلامه بتمامه لا يساعد على ذلك فقوله (وَمَا 
ا وجب إِنْبَاَهُ لَمْظَاء وتزك التَعرّْضٍ لاء ) جميع نصوص الصفات جاءت محملة بمعاني هي 


لجنيا ج 


و 


أشرف المعاني وأجلها ولهذا قول السلف أمروها كما جاءت أمروها كما جاءت هي كيف جاءت؟ جاءت 
محملة بمعاني فإمرارها كما جاءت بإثبات معانيها فمن أمرها بدون أن مع ترك التعرض لمعناها فلم يمرها كما 
جاءت من أمرها كما ذكر المصنف وترك التعرض لمعناها لم يمرها كما جاءت إمرارها كما جاءت بإثبات 
المعنى الذي دلت عليه ولهذا قوله يعني: (وَمَا أَشْكَلَ مِنْ ذلك وَجَبَ إنباتة لَفْظَاء وتك وض لِمَعْنَاة) (وَمَا 
أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ) هذه كلمة واسعة جدًا من هو هذا الذي يشكل عليه؟ يعني ربما هؤلاء الذين تلوثوا شبه 
المعطلة نعم تشكل عليهم لأنّهم متلوثين بشبه المعطلة فهل يقال لهم المسلك هو ترك التعرض لمعناها بل 
يقال يعالج هذا الخلل الذي في نفسه ويرجع إلى جادة آهل السنة التي لا إشكال فيها وجادتهما الواضحة البينة 
التي لا إشكال فيها وليس في نصوص الصفات ما هو مشكل لا يفهم معناه ليس في نصوص الصفات ما هو 
مشكل لا يفهم معناه بل لها معان واضحة ومن أشكل عليه فهذا من نقصه في العلم لا لأمر عائد في النص وإذا 
كان الآمر كذلك لا يقال يترك التعرض للمعنى بل يجتهد في التعلم والتففه ومراجعة أهل العلم من أهل السنة 
حتى يفهم المعنى المراد مع وجوب الحذر من الخوض في المعاني بالرأي القاصر والفكر الضعيف وليعلم أن 
الخطأ في أسماء الله وصفاته ليس كالخطأ في أي اسم آخر قال (وَتَرْكُ لتَعَوْضٍ لِمَعْنَاكُ وَتَرَدُ عِلْمَهُ إِلَى قَائلِهِ ) 
أي: نفوض علم معناه إلى قائله وهذا مسلك المفوضة (وَتَرُدُ عِلْمَهُ إلى فَائِل) مسلك يسلمون اللفظ ويفوضون 


المعنى وعندما يرد علمه إلى قائلة من فعل ذلك هل حصل منه إيمان بالصفة التي جاء النص محملا بها؟ 


الجواب لا وهذا مما يبين خطر هذا المسلك الذي هو مسلك المفوضه ( ورد عِلْمَة إلى فَائِل وَتَجْعَلَ عَهْدَتَهُ 
عَلَى نَاقِلِِ ) قال ( إتباعًا لِطَرِيقٍ ألرَايِخِينَ في ِْم الَّذِينَ تى أذ عَلَيْهِمْ في تابه لمن بقَوْلِهِ - ناوعا 
0 ا E‏ تالكا يدم كل قو عند تنا © ا 0]) قبلها قال الله عَرَعَجَلَّ: # 
هو أت ارک عك ألكتب مئ لدت مکمک هرت أ الكت اسر نيط © 4 العمرد. 
۷ وآيات الصفات لا تدخل في هذا ء آيات الصفات لها معاني واضحة ظاهرة بينة فهي غير داخلة في هذا قال ( 
إِتَبَاعًا لِطَرِيقٍ أَلرَاسِخِينَ في للم لَذِينَ انى آله عَلَيْهُمْ في تابه مین بِقَولِهِ - سْبِحَاهوتعالَ -: لوَالرَايِخُونَ 
في العم : ولون آنا به كل مِنْ عِدْدِ ريا وال في َم مي اويل لِمُتَسَابه تله اما الّذِينَ في فُلُوبهمْ 
ريغ يتبون ما ساب مِنّْهُ الْتمَاءَ الْفَْةِ وَابِْكَاءَ تيلو وَمَا يَعْلَمُ َأوِيلهُ إلا | ا َجَعَلَ إبْتَِاء لويل عَلَامَة عَلَى 
ألرَيغ» وَقَرئهُبابتِمَءِ اة في الم تم حَجَبَهُم عا أَمَلوْهُ وَقَطََ أَطْمَاعَهُم عَمَّا قَصَدُوْهُ بِقَوْلِِ سُبْحَالَه: وما 


َعْلَمُ تأَوِيكه إلا الل4). 


قال اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله - لايخو فى ليل 
رة وای امكَا يد کل مِنْ عند را 4 [آل عمران: 67 ( وَقَالَ في ذم مي اويل لتاب كر تَنْزِيله) » 95 


رك مد و ا ره عا ررم ره سو مر 
...فما ال فى به ق عون ما به مته اسحا فة وَابتِعَاءَ تَاوِيلوء وما عَم تاویلهد إلا الله 
O‏ 4% [آل عمران: [Vv‏ 


- فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الدَّمِ ثم حجبهم عمًّا أملوه وقطع أطماعهم 
قصدوه بقوله سَبْحانه رتال : :9 - وما يكو اویل إلا أي ...© 4 [آل عمران: /ا] والذي يذكره رها 
تَعَالَى :هذا لا ينطبق على نصوص الصفات من حيث معانيها لكنّه ينطبق على نصوص الصفات من حيث 
الكيفية ولهذا إذا أريد بالسياق الحقيقة والكيفية يجب الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله لكن المعنى والسياق 
يتحدث هنا عن المعنى لتستقيم به قراءة الوصل # ا إل لا اله وال رسخو فى ال4 آل 
عمران: ۷]» ولهذا يؤثر عن ابن عباس نة E‏ 


سه 


ومجاهد يقول« قرأت القرآن على ابن عباس آية آية» أقفه عند كل آية أسأله عن معناها». 


4 


- 


ل واو ادي اي ا 

ن مَا جَاءَ به الرس ولس ان معوب ا 11 اذ على 7 سول اللو صلى الله عليه 
5 الب E‏ ة ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبصِيرُ4 
e‏ ا نؤْمِنُ قران كله 
صغ ِن صفاتو شاع شنْحَتْ وَا تَتَعَدّى الَْرْآنَ وَالْحَدِيتٌ» وَل تَعْلَمْ كيف 


(قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رجه الله و رض يته في قول النبي صَإِنَه اوسا ١إنَّ‏ أله يذ زل إلى سَمَاءِ 


06 


لديا و إن الله يَرَى في القالقاء 53 اله خنو الاتعاميف) اغات الصفات يعني كيف يصار مع هذه 


ع 
ذه 


الأحاديث وكيف التعامل معها يقول الإمام أحمد« نؤمن بها لأا جاءت عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق 
عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى نؤمن بها ونصدق» بها أي: أنَّها حق لا ريب فيها وني ثبوتها وثبوت ما دلت 
عليه من صفات لله سْبَْحَانَهُوَتَكَالَ تليق بجلاله وكماله (لا كَيِفَء وَلَا مَعْنَى)» لا كَيفَ: هذا نفي للتكييف 
فالكيف مجهول لا يعلم . فإن الله عَرَيجَلَ أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفياتها فنؤمن بالذي أخبرنا به ولا 
نخوض في ما لم يخبرنا به سْبَحَانَهُوَتَعَالَ ولهذا الخوض في التكييف باطل وضلال لا كيف ولا معنى» ولا معنى 
يقصد رَيِمَدَانَهُ تَعَالَى المعاني الباطلة التي يتكلفها أهل الباطل في نصوص الصفات ويحملونها عليها هذا باطل 
وهو المراد بقوله رَمَهُلنَهُ تعَالَى (وَلَا مَعْنَى)» (وَلَا برد شَيَْا مِنْهَا ) أي: لا نجحد شيء من صفات الله ونتكرها 
بل نثبتها كلها ونؤمن بها ونعلم أن ما جاء به الرسول ءوس حق لأنّهِ صََزلََهعَدوسَلَهَ لا ينطق عن الهوى 
إن رالا َي ع يوك ©) © [النجم: 4] والله جَلَوَعََا أمرنا بتلقي ما جاء به الرسول والأخذ به قَالَتََالَ:9 


= 


رما ات اتسوا ا ا 2 کک عه انهو 4 [الحشر: ۷]. 


اک سے او صق عه 


TTR ED SE e فلا وَرَيلَكَ لا ومون‎ « 

حرجا مما يت وَمُسَلْمُواْ ليما 
ال ل e E‏ 
أحاديث الصفات وقال لا أقبل هذاء يكون ثابت صحيحًا عن رسول الله صََِِلنَََتَهوَسَلَهَ ثم يقول لا أقبل هذا 


ص 


2 - كس 000 ا 
© 4 [النساء: 6 ول برد على وَشُوَل الله ادو وهذه 


ص 


من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ ولهذا من يقول هذه الكلمة لا أقبل هذا أو أرفض هذا الحديث هذا ما عرف 


نفسه (وَلَا صف الله بأكْثَرَ هما وَصَفَ به تَفْسَفُ بلا حَدٌ ولا عَايَة) أي: لا نتجاوز في وصفنا لله سبحانه رعا ما 


رضت الله به تفه وما وضفه به رسوله هلله نير على حد قول الله روما 9 لیس كدوم و 


4 


00 د © 5 [الشورى: 11]ه (وشول كما قَال) 08 كما قال الله» (وَنَصِفَةُ ما وَصَفَ به 
را ا 16 ی ا ا ا چ 4 5 و 


صر 
ب 


ل لي يي 0 
لْقَلُوبُ بالتّصوير)» (ولا يَبْلْعْهُ وَضْفٌ الْوَاصِفِينَ يعني مهما تكلف الواصفون ذكر حد وغاية لصفة الله 
٣ ۶ 507‏ . 0 د ق بوه 5 سم 3ج عدي 

ا ازجاع الاك دحوي عراب وا ليه وَمْتشَابِهِهِ) كما تقدم في الآية # يقولون ءَامَنَا بوه 


ب وو 


E Doe e 01‏ 5 صِمَةَ مِنْ صِفَاتِه لِشَنَاعَةٍ شُنَحَتْ) (ولا زيل عَنْهُ صفة من) 
يعني: بعض الناس قد يزعزعه في عقيدته تشنيع أهل الباطل لان أهل الباطل يأتون أحيانا بألفاظ يقصدون بها 
التشنيع على آهل الحق فقد توجد في من هو ضعيف شيء من الخلل فيقول الإمام أحمد ١لا‏ نزيل عنه صفة من 
صفاته لشناعة شنعت» يعني: مهما قال أهل الباطل هذا لا يغيرشيئًا في الواجب تجاه صفات الله أن تثٍ کو 


كويد عا وك ECT aE‏ ساضا Oe NIE‏ عي علد ٠”‏ أن يصف الله يما 
يؤمن ¬ ا فول الإمام : : 


جو ر 


وت به ةرا وة هر ا 0 Ss‏ 


رەو سم ار 


ا لوسك وبي الْقَرْآنِ) أما الكيفية فتفوض إلى الله سبحانوتعال» الله عكَلّ العليم 


5 


سبيحانة و تعالل تفوض إليه ولا يخاض فيها والكيف مجهول لا سبيل إلى العلم به . 


هذا نقل عن الإمام الشافعي نقل أولاً عن الإمام أحمد ثم نقل عن الإمام الشافعي كل هذه النقول مراده إيرادها 
بيان الجادة التي عليها أهل السنة تجاه أسماء الله وصفاته تجاه نصوص الصفات فالشافعي رَمَدَأَنَةُ يقول ( 
7 منت بالله وَبمَا جَاءَ عَنْ الله عَلَى مراد الل وَآمَنْتَ بِرَسُولٍ آنل وَيِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله عَلَى مُرَادِ رَسُولٍ الله 
صََلدَةءَلِتِوِسَلهٌ) وهذا نظير ما تقدم عن الإمام أحمد نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 
ص نَمُعَلدِوسَلَهٌ لا نتجاوز القرآن والحديث وهذا فيه أن نصوص الصفات توقيفية لا يتجاوز فيها المسلم كتاب 
الله وسنة رسوله عَبَتْوآصَلاهْوََلتَكامْ يؤمن بما جاء بما جاء عن الله على مراده سبحانه وبما جاء عن رسوله 


وس على هراد رسوله ج 6وو 


ت ا سكي EA‏ 5 ا ا o o‏ 3 ماه 
(وَعَلَى هَذَا دَرَجَ ا 0 هم متفقون عَلَى الإقرّار تالإغرار oe‏ 
مِنْ أَلصّمَاتِ في تاب اللو وَسنة رَسُولِهِ ص يسآم » مِنْ عير تَعَرْضٍ لتأويله وَقَدْ أَمِرْنا بالاقيَِاءِ لآتَارِهِم 
رعو 


0 م 30 چ 


خبرنًا انها مِنْ الضَّلَالَاتِ فقا ال صا يوسا: «عَلَيْكُمْ 
سنق وَسَنَةِ آلْخُلَمَاءِ آَلرَاشِدِينَ الْمَهْديينَ مِنْ بَعْدِ ي عَضُوا عَلَيْهَاالتَوَاجِذِء وَإِيَ كُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الْأمُورِ إن كل 


بل ولعي رة 


3 8 روه ا 0 ت ر م ب 0 9 5 3 
مُحدَثة بدعة» و Ea SE RSE‏ اتا ولا تبتدعوا فَقَدْ كُفِيتُم)). 


e 


تَعَالّى: 
3 يله) أي: التأويلات الباطلة التي هي تحريف لنصوص الصفات وصرف لها عن معانيها. 


ل من 8 
(مِن غير تعر 
EE‏ و چ 3 ص ا 1 e‏ 00 2 ار 7 0 
(وَقد امرذ اليا يقار وَالاهتداء ts‏ المحدّثات» واخبر أذ من الضلالات) (أمرنا 
8 5 5 ا رس و 5215 سس ب كاسن 
بالاقتمَاء لآتَارِهِمْ) أي: آثار السلف رِمَهُلنَهُ كما قال الله عل : و واسيقون الاولوت عن المهلجرت 


وَالانصَار وَالْذينَ اتمم و 1.۰[ 
جاءت نصوص كثيرة للتحذير من البدع وأخبرنا آنا اف المحدثات ضلالات قال النبي اووس 


و 


و ء الرَاشِينَ الْمَهْدِيينَ مِنْ بَمْدِيء عَضُوا عَلَْهَا بالَوَاجِذِ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الْأمُور, 
قن كل مُحْدَئَة بدْعَة وکل بذعَة ضَكالَة. 

هذا الحديث جمع المعاني التي ذكر رها الذي هو الأمر بالاقتفاء لآثار السلف والتحذير من المحدثات 
والخهيار يا يا ضلالات قال (وَقَالَ عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ: «اتبعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتَم)) يعني 
جاء في النصوص والمأثور عن السلف ما فيه الكفاية والشفاء والهداية إلى كل خير فما حاجة الإنسان إلى 
البدع وقد كفي ولهذا من أخذ بهذا الذي كفي فيه هدي إلى صراط مستقيم وانفتح على نفسه باب البدعة ضل 
عن سواء السبيل قال «اَبِعُوا ولا تَبْدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُم) ويؤثر عنه أيضا أنه يقول: "إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا 
نبتدع ولن نظل ما تمسكنا بالآثر". 
قال دال : 

( وَقَالَ عُمَرٌُ بْنُ عَبْدِ العزيز ذاه اما مَْنَهُ: (قفْ حَيْث وَقَفَ الَْوْم نهم عَنْ عِلْم وَقَفواء ويبَصَرِ سر تافز 
دروا الو الابواار امورو كر لطيو الى ارا حَدَتَ بَعْدَهُمْ» فما أَحْدَ 5200 
حالف هَذْيَهُم وَرَعْبَ عَنْ ستيه وَلَقَدْ وَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِيء وكا اي د 
دوتهم مقصرء لد ة قَصَرّ عَنْهُمْ قوم م فَجَمُواء وَتَجَاوَرَهُمْ آخرون فَعَلَواء و انه م فيا بَبْنَّ ذلك لَعَلَى هذى مشتقیم). 
نعم هذه كلمة عظيمة نقلها عن عن عمر الخليفة عمر بن عبد العزيز يَوَلنََعَنَهُ وهي كلمة عظيمة حوت على 
معاني جليلة في المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم اتباعًا للسلف وسيرًا على منهاجهم وترسما لخطاهم 
ركت ورحمهم ولعل الكلام على معاني هذا الأثر يؤجل إلى لقاء الخد بإذن الله سبحانه نسأل الله الكريم 
رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علمًا وتوفيقًا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها 
معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم 
ار لا نولو ادا اا ولو ايا و الع السات وال هو رالو هات الك تت الور 
الرصيم سباك الله وبحمدك هد أن له إله ]لا انك اسشفرك وآترب إلك الله صلل وسم على بدا 


الدرس الثاني 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمة درب العالميق وأشنهد أن ل إله إلا اث وبحده لأ شريك له رأشهة آل محمةاغيده ووسوله الهم :صل 
وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا 
وزدنا علمًا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد نواصل قراءتنا في هذا الكتاب كتاب 
«لمعة الاعتقاد» الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رََدَانَهُ 
ا 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد: 

فيقول الشيخ موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ردا 
الاعتقاد): 

(وَكَالَ عْمَرُ بْنُ عبد العَِيز - وهال كلما مَعَْاُ: (قفف حَيْتُ وَقَفَ لقو فَإِنّهُمْ عَنْ عِلْم وَقَقُواء وَبْبصَرِ 
اف گمواء وم عَلَى كا انوا أفْوَىء وَبالْمَضْل لو گان فیا خر این قم حَدَتَ يَعْدَهُمْ فما أخدئة إلا 
من حالف ڪَذيَهُم وَرَغِبَ عَنْ سيه ولد وَصَّهُوا من ما يَشْفِيء وَتَكلَمُوا من بَا يفي فما قَوْقَهُمْ مُحَسر 


ر 


عبن و وق اها ر و امعد ا رر ر و 2 ع قاو ا و ر لك كنا ر و 
وَمَا دونهم مقصرء لقد قصرّ عنهم قوم فجفواء وتجَاوزهم اخرون فغلواء وإنهم فيمًا بين ذلك لعلى هدى 


هذا الأثر العظيم المروي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رَهُآنَهُ تعَالّى تضمن قواعد عظيمة ومهمة في 
باب الاتباع للسلف والاقتفاء لآثارهم كما تقدم في الأثر الذي قبله عن ابن مسعود قال: (اتبِعُوا ولا تَبتدِعُوا فَقَدْ 
كِيتَمُ) هذا الأثر عن عمر هو بمعنى الذي قبله» لكنه قرره بذكر بعض المعاني العظيمة والقواعد المهمة 
المفيدة في هذا الباب» بدأه رأة بقوله: (قِفث حَيْتْ وَقَفَ الْقَوْمُ أي: يا طالب الحق ويا طالب الهدى 
والرشاد حيث وقف القوم أي: الصحابة ومن اتبعهم بإحسان؛ فإنك إذا وقفت حيث وقفوا وسرت حيث 
سارواء هديت إلى صراط مستقيم ومن تكلف أمورا لم يكن عليها السلف الصالح ظل عن سواء السبيل قال: 
(قفف حَيْتُ وَقَفَ الَو َنَم عَنْ عِلْم وَكَهُواه وَِصَر تافز كَهُوا) إذا دخلت في مسائل وأبحاث ليس لك فيها 


١5 


إمام من هؤلاء» وليس لك فيها قدوة, الإمام أحمد رَِمَهاَنَهُ يقول: لا تقل أو لا تتكلم في شيء ليس لك فيه إمام 
يعني من السلف فإذا دخل المرء في مسائل ليس له فيها إمام لا يحسب أن هذا الذي دخل فيه وليس له سلف 
ولا قدوة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أنه من باب الفتوحات بل هذا من الزلل لأن الصحابة ومن اتبعهم 
بإحسان لما وقفوا عن هذا الذي خاض فيه من بعدهم لم يقفوا عن عجز عن الخوض فيه وعدم قدرة وإِنّما 
وقفوا عن علم بأن الخوض فيه مضرة على الإنسان (فَنَّهُمْ عَنْعِلْم وَقَقُوا وَبْبِصَر اف كهُوا) والمراد بالبصر 
هنا البصيرة أعطاهم الله سبحانةوتعَال بصيرة حجزتهم عن ما خاض فيه من جاء بعدهم ولهم على كشفها كانوا 
أقوى أي كانوا متمكنين في العلم والفهم والدراية والذكاء والفطنة (وَلهُمْ عَلَى كَشْفِا كَانُوا وى وبالفضل لَوْ 
گان فِيهًا أَخْرّى) لو كان في الخوض في هذه الأمور فضل وتحصيله خير هم أحرى به وأولى ممن جاء بعدهم 
لما قرر ذلك أورد كلاما قد يورده أحد اعتراضا على ما سبق قال: (فَلَيِنْ قُلَتُمْ: حَدَتٌ بَعْدَهُمْ ) يعني: هذه أشياء 
وجدت بعدهم» قال راه مجيبا: (كَمَا أَحْدَنَهُ إلا مَنْ حالف هَذْيَهُمْ وَرَغِْبَ عَنْ شيهم )ومن خالف هديهم 
ورغب عن سنتهم ما حصّل خيرًا ولهذا عبد الله بن مسعود لما وقف على الجماعة الذين كانوا في المسجد 
ويذكرون الله عَرَيجَلّ بطريقة غير مشروعة غير مأثورة خيرهم بين أمرين قال: (لقد جتتم ببدعة ظلما أو فقتم 
أصحاب محمد علما ) فهل يقول من جاء بعد الصحابة أنه فاق الصحابة في العلم؟ هل يقول من جاء بعد 
الصحابة أله فاقهم في العلم ؟وقد قال ذلك أقوام من خاضوا في الكلام الباطل ودخلوا في التأويلات في صفات 
الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ عدوا طريقتهم أعلم وأحكم وطريقة السلف الذين هم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أسلم 
فعدوا أنفسهم فيما وصلوا إليه أعلم أي من السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان قال:( قَمَا أَحْدَئَهُ إلا مَنْ 
حالف هَذْيَهُمْ وَرَعْبَ عَنْ ستيه ولذ وَصَهُوا ِن ما يَشْفِي وَتَكَلَمُوا مه با يَخْفِي) يعني أمور الدين 
وأصوله وما يتعلق بأسماء الله وصفاته بينوا ما يكفي ووصفوا منه ما يشفي (قَمَا فوقهم مُحَسُرٌ وَمَا دُوتَهُمْ 
مُقَصّرٌ) (قَمَا قَوْمَهُمْ) أي: من تجاوز الحد وغلا هذا محسر يعني متجاوز إلى الحد بغلوه (وَمَا دُوتَهُمْ) من كان 
جافيًا » مفرطا فهذا مقصرءو الناس أقسام ثلاثة غلاة وجفاةً ووسط وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا 
إفراطها (فَمَا فَوْقَهُمْ مُحَسُرٌ وَمَا دُونَهُمْ مُقَضصّرٌ) » لقد قصر يظهر لي أن هكذا تم ضبطها (لقد فصر عَنَهُمْ قَوْمٌ 
فَجَمَوًا) قصروا عن هدي الصحابة فَجَمَوْا أي وقعوا في الجفاء (وَتَجَاوَرَهُمْ آحَرُونَ فَعَلَوْا )» قسم قصر عن 
هدي الصحابة فكان جافيًا وقسم تجاوز حد الذي كان عليه الصحابة فكان غاليًا وخيار الناس من لزم غرزهم 
ونمج نجهم (وَإِنَّهُمْ فيما بَيْنَ دَلِكَ) أي الغلو والجفاء والإفراط والتفريط (لَعَلَى هُدَّى مُسْتَقِيم). 


1۷ 


(وَقَالَ الإِمَامُ أ بُو عَمْرِو الْأَوْرَاعِيُ لَه (حَلَيِكٌ بِآنَارِ مَنْ سَلَّففَ وَإِنْ رَقَضَكَ التاس» 
ون رَخرَفوه لَك بِالْقَوْلٍ). 


قال أبو عمر الأوزاعي يمَأنَهُ (عَلَيِكَ بِآثَارِ مَنْ سَلَفَ) أي: إلزمها وتمسك بها وحافظ عليها وكن متبعا (وَإِن 


وَآرَاءَ الرّجَالٍ 


حا 
0 


رَقَضَكَ النَّاسُ ) أي وإن لم يقبل الناس طريقتك أو عابوا مسلكك فإنَّك لا تزال على خير ما دمت متبعا للأثر 
وإن المرء على طريق قويم ما دام متمسكا بالأثر فيوصي رَمَهَانَُ بلزوم آثار السلف واتباع هديهم (وَإِنْ رَقَضَكَ 
الاس ) أي وإن ذموك وعابوك وحطوا من شأنك لا تبالي بذلك (وَإِيَاكَ وَآرَاءَ الرّجَالِ) والمراد (بالآرَاة)أي 
الآراء التي ترد بها النصوص . الآراء التي تحدث بها البدع» الآراء التي يزين بها الباطل فيجب على المسلم أن 
الل سي ا سا با ل رار 
حتى يقبل الله زوعلا يقول :«ا وَحَكَدَِكَ ِجَعَلََا لڪل کي َد سيين الس وَألْجنّ يى بَعَضهَُ 
إل بَعَْضٍ يُحْرْقَ ال وة 000000000 كَنَ © 4 [الأنعام: ؟١11]‏ 
وهذا المعنى الذي يذكره الأوزاعي مستمد من هذه الآية إياك مثل ما قال الله: # هَدَرَهْمَ وما يقترن © 4 
[الأنعام: 11۲]» (وَإِيّاكَ وَآرَاءَ الرّجَالِءوَإِنَ رَخْرَهُوهُ لَك بِالْقَوْلِ)إن زین باطله بزخرف قوله وتنميق عبارته وتزيين 
بل ا لسو ره اه ود 
قال يمَدَآلنَهُ: (وَقَالَ مُحَمَّدَ محمد ن عَيْد الرَّحْمَنٍ الَْذرَِيُ رَجُل تكلم ِذَْةٍ وَدَعَا النَاسَ إَِيْهَ: أخير ز 


8 
و _ و 


ا اا ا و 5 2 ت چ ت ree e‏ 2 ا 4 1 
مقالتك هذه هَل عَلمَها رَ 7 سول نەلەسام وَأَبُو بكر وَعْمَرُ وَعْثْمَانَ وَعَلِنَ يڪت ؛ أو لَمْ يَعْلَمُوهًا؟ قَالَ: 
أَنْتَّ 


8 


ل شر عو بي 


لم يَعْلَمُوهًا. قَالَ: فَسَيْءٌ لَمْ يَعْلَمْهُ مَوُلَاءٍ عَلِمْتَهُ أنت؟ قال الرّجُل: فإني 
يتَكَلَّمُوا بو وَكَا يَدْعُوا الاس إِلَيِْ أْلَمْ يَسَعْهُمْ؟ قَالَ: بَلَ وَسِعَهُمْ قَالَ: ق عه 
وَخْلَفَاءَه لا يَسَعْكَ أَنْتَ؟ فَانْقَطَمَ الرَجُل» فَمَالَ الْحَلِيقَهُ -وَكَانَ حَاضِرًا لا وَسَّعَّ الله عَلَى مَنْ لَمْ يَسَعْهُ 
وَسِعَهُمْ). 

ثم أورد هذه المناظرة وهي مناظرة حصلت في مجلس الواثق بالله بن المعتصم بالله وكانت موضوع هذه 
المناظرة هو مسألة خلق القرآن وهذه الفتنة فتنة خلق القرآن كما لا يخفى استمرت عبر ولاية ثلاثة من الولاة 
العباسيين » والمأمون وأخوه المعتصم والواثق ابن المعتصم استمرت بضع عشرة سنة في ولاية هؤلاء بدأت 
في ولاية المأمون : ثم المعتصم ثم الواثق وني كل هذه الولايات شدد على الناس وعلى أهل العلم وعلى القضاة 


۸ 


حتى بعضهم مثل الواثق ذكر أله حتى ألزم الكتاتيب في الصبيان يلقن الأطفال هذه العقيدة فالحاصل أن الواثق 
بالله حصل في مجلسه هذه المناظرة بين هذا الرجل محمد بن عبد الرحمن و رجل من المعتزلة لم يسمى هنا 
وهو أحمد بن أبي دؤاد لما تكلم في بدعة خلق القرآن وطلب هذا الشيخ المناظرة مناظرة أحمد في مجلس 
الواثق فبدأ هو يخاطب ابن أبي دؤاد قال له :(هذا الذي تقول وتدعو إليه من القول بخلق القرآن هل هذا أمر 
علمه الرسول صَزََََنَهوسَامَ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموه قال: لم يعلموه )وهذي أيضا ماذا؟ 
هذه مصيبة يعني عنده من الدين شيء لم يعلمه الرسول ولا علمه أبو بكر ولا علمه عمر ولا علمه عثمان ولا 
علمه علي والإمام مالك رَيمَهُآنَهُ له كلمة جميلة في هذا الباب يقول: (ما لم يكن دينا زمن محمد صا يوسا 


9 و 
ساح 2 
2 


مع أصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة). الله جلى يقول: ‏ الوم ا كلت لک دی وَأَتَمَمَتُْ 
عمق ررضيت SIS‏ و © © [المائدة: [r‏ 

قال لم يعلموه قَالَ: (قَشََْءٌ لَمْ يَعْلَمُ مَوْلَاءِ عَلِمْتَهُ أَنْتَ؟ )»فقال الرجل: أقمني من هذه» أعطني واحدة أخرى 
هذه أقمني منها فقال له أعطاه واحدة أخرى قال: ( فَإِنِّي أَقُولُ قَدْ عَلِمُوهَا )» (قَالَ: أَموَسِعَهُمْ ألا يتَكَلَّمُوا بها ) 
عندهم علم بها ووسعهم أن لا يتكلموا بها (وََا يَدُعُوا الاس إِلَيْهِأَمْلَمْ يَسَعْهُمْ)» إن قال تكلموا بها يقول أعطني 
من دواوين السنة المحفوظة ما يدل على أنهم تكلموا بها وهذا لا يجد له سبيلا وإن قال لم يتكلموا بها (قَالَ: 


َفَوَسعَهُمْ ألا يَكَلْمُوا به ولا يَدْعوا الناس إِلَيْه ام لَمْ يَسَعْهُمْ؟ قَالَ: بل وَسِعَهُمْء قَالَ: فَسَيْءٌ وَسع رَسُولَ الله 


صلى الله عليه وسلم وَخْلَفَاءَ لا يَسَعْكَ أَنْتَ؟) لا يسعك ما وسع النبي صَِزَلََعَيَهوَسَهَءَ وسلم وصحابته الكرام 


یو 


( فَائْقَطَمَ الرَّجُلٌ فَقَالَ الْخَلِيمَهُ آلْوَائِقْ وَكَانَ حَاضِرًا لا وَسَحَ الل ) هذا كلام عظيم جدًا (عَلَى مَنْ لَمْ يَسَعْهُ مَا 
وَسِعَهُمْ) يذكر في كتب «الأخبار» أن الواثق بعد هذه المناظرة طفئت جمرته في هذا الأمر في الفتن وخفت 
وطأته بل يقال أنه رجع وولي بعد وفاة الواثق» المتوكل وولي المتوكل وكان صاحب سنة وكان الفرج جعله 
لله سْبَحَانَُوَتعَالَ على يديه جعل الله عمجل الفرج على يديه فنصرت في السنة وقمعت هذه البدعة وغيرها من 
البدع والضلالات ثم يقول ابن قدامة معلقا على هذا الخبر أو هذه المناظرة. 

قال رمه الة: 

(وَهَكَذَا مَنْ لَمْ يسَحْهُ ما وع سول الوص لەيا وَأَضْحَابَهُ وَالنَابِينَ لَهُمْ بِإحْسَانٍ وَالْأَئِمَةَ مِن َعْدِهمْ 


سه ا 


وَالرَاسِحِينَ في العلم؛ مِنْ تِلَاوَةٍ آيَاتِ الصفاتِ وَقِرَاءَةٍ أخبّارهًا وَإِمْرَارِهًا كما جَاءَت؟ فلا وَسّعٌ الله عَلَيّه). 


نعم من لم يسعه ويكفيه ما كان عليه النبي عَلَنَهَآضَكْوَاسَهُوالصحابة ومن اتبعهم بإحسان والأئمة من بعدهم 
الراسخين في العلم من تلاوتهم للآيات وقراءتهم الأخبار وامرارهم لها كما جاءت والإيمان بها كما وردت 
بإثباتها واثبات معانيها ودلالاتها وهدايتها من لم يسعه فلا وسع الله عليه. 

ا 5 0 ن 3 2 رن 

(فمما جَاءَ من ايات الصفات ت قور ا E‏ 0 0 وجه رد کل اكرام )© [الرحمن: «YY:‏ 
goc‏ عه ص تر fil‏ 6( 56 سخ و م و 2 
وقوله سبحانه وتعالى: © بل يداه مبْسوطتان © [المائدة: 5 وَقَوْلُةُ تَعَالَى إخبّاراً عَنْ عِيْسَى عليه السلام أنه 


2 ل له صب ملز 
2 


ل نكل ما فى تقببى وب "رما تَقَسِكَُ [المائدة: تاو ركز ل تتحانة وَجَاءَ رك 4 [الفجر: ۲۲]» 
َوه تالى: اهل ينوت لك أن ا ر أله 4 1 البقرة: ۰ وقول تَعَالَى رى اله عر وروا 
ف [المائدة: »]1١١9‏ وقد ؛ تعالى بهم وجوه [المائدة: »]٠٤‏ قَولَهُ تَعَالَى فِي الكَمار عضب آله 
عله ر [المجادلة: :]١4‏ وقَولة تعَالّى 4 أ RS a‏ © 4 [محمد:۲۸]» وک 
0 © © [التوبة: 45]) 

هذه جملة أوردها رمَدَاانَهُ تَعَالَى جملة من آيات الصفات قال (فَمِما جَاءَ مِنْ آيَاتِ الصمَات ) وأورد هذه 
الآيات مقتصرا عليها وهي ترشد إلى ما سواها فهذه أمثلة وذكرها على نوعين بدأ أولا بآيات مشتملة على 
صفات ذاتية لله سَبحانة وتال ثم أتبعها بذكر آيات تدل على صفات فعلية مشيرا بذلك أن الواجب على المسلم 
أن يؤمن بكل صفات الله الذاتية والفعلية الواردة في كتابه سبْحَانَهُوَتَعَالَ وهذه الآيات تعد نموذجًا ومثالا لها 
ترشد إلى غيرها من الآيات ولهذا قال (قَممًا جَاءَ مِنْ آيَاتِ الصَّمَاتِ ) قول الله عَرَهِجَلّ # وى وه بك ذو 
كل وال كراي 14 الرحمن: ۲۷)» هذه الآية فيها اثبات الوجه صفة لله عَرَِمَلَ وهي صفة ثابتة في الكتاب والسنة 
ثابتة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه و في الحديث يقول عَلِتَهاصَلؤْوَآلسَكمْ «حجابة 
انور لَوْ كَسَمَهُ لحْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وجه تا انتهی إِلَيْهِ يَصَرّهمْنْ خَلْقِهِ؛ سبحات الوجه ضياءه وبہائه وجماله 
وحسنه قال يى وَحهُ يك ذو لكل والإكري 14 الرحمن: 107 أضاف الوجه إلى الذات قال مويه 
رَيِكَ 4 [الرحمن: ۲۷]»أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه لأنه قال لذو لكل © [ الرحمن: ۲۷] 
أضاف النعت إلى الوجه فدل على أن الوجه صفة للذات هذا صريح في الدلالة على ذلك الحاصل أن هذه 
الآيات الكريمة فيها اثبات الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله ومن يؤمن ذه الصفة على الوجه 


۰ 


اللائق بجلال الله وأن له وجه « لَوْ كَسَمَهُ لأخْرَقَتْ ل يي 
الله وأيضا ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر أوصاف الوجه لله قال 99 يى َه ريك ذو اكل والإكراو 14 
الرحمن: ۲۷] هذه الي الت ا س بأن 0-7 ميدي برؤية 


ت اک تی 
ر ی ١‏ 


e كل أخل الج الجن قل الال وة کی ریاف ؛‎ 9 ٠ E 
) عل‎ e 
لَوْ كَسَمَهُ لَآحْرَقَتْ سُبْحَاتَ وَجُهه » فالحاصل أن الوجه من‎ ١ يكشف الحجاب مثل ما في الحديث الآخر‎ 
صفات الله عَيَبَجَلّ وهو صفة ذاتية ثابتة لله جَزَّوَءَكَا تليق بجلاله وكماله سبْحانه وتال ومن الصفات الذاتية اليدان‎ 
.]54 قد دل عليهما القرآن والسنة من أدلة القرآن هذه الآية بل يداه مَبَسُوطْتَانِ 4 [المائدة:‎ 

وقوله تَعَالَى ما مك أن جد لما حَلقَتُ ًَ4 [ص:٠۷]‏ وفي الحديث يقول عَلَتواصَكوالهَكة: «يَمِينَ الله 
ET ET‏ شكاء اليل وَالنَّهَارْ وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع) مله الا اف اتات 
هذه فيها النصوص إثبات اليدين لله عَرَبَجَلَ على وجه يليق بجلال الله وكماله وجاء في القرآن والسنة نصوص 
كثيرة فيها ذكر أوصاف ليد الله مثل الأخذ والعطاء والقبض والبسط والأصابع أظنها تصل فيما ذكره ابن القيم 


في الصواعق إلى ما يقارب مئة صفة كلها تؤكد أنها يد حقيقية تليق بجلال الله وكماله سبْحَانَهُوَتَعَالَ وإذا قرأ 


ف عر 0-1 


المسلى بل يدا أه مس مَيَحْوطتَانِ يفن کک ب االس: : 54] وقرأ الحديث ١‏ يَمِينَ أل مَلْأَى لا بغيضها نفقة 
اد اماز يكرمه اله نكو َعَالَ ذه العقيدة ة الصحيحة الإيمان بثبوت اليدين لله وما يتبع ذلك من 
العطاء الواسع والمن العظيم والفضل الجزيل فيدفعه إلى ماذا؟ إلى الإقبال على الله سْبَحَائَهُوتَالَ فيكون مقبلا 
بقلبه رجاعا ولاه نوالا ومس ححه سكا یا ا ع اررق [العتكبوت: .]1١‏ 


كوي ك 


لامشوا أ اف أ فی مها 0 عن ررق 4 [الملك: ]٠١‏ وكان من دعاء نبينا و الضلة والس که «اللْهُمَ إني سالك 


ذه 


عِلّْمّا نَافِعًا وَرِْقًا طا فيقبل على الله سجاه وتخا وهو يؤمن بأن يدي الله عَرَجَجَلَّ مبسوطتان بالعطاء ويمينه 


م سس ب صا يا 


ا 
ے 


لسَّلَامُ هق ل: تیار ماف 
يم أَعَلَرَمَا فى د سا سك € [المائدة: 5) الشاهد من الآية قوله # ما فى نفيك © [المائدة: 115]» والمراد 


۲١ 


بقوله # ما فى نفيك # أي: ذات الله الموصوفة بالصفات الثابتة أي ذات الله الموصوفة بالصفات الثابتة له 
سُبَحَانَهوَتَعَالَ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكر آيات منها هذه الآية وآيات بالمعنى نفسه قال فهذه 
المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته ليس المراد بها 
فنا كا عن الصشاك و لا العراذ مز مغ للات وظائقة من الاس جح ها من باب الصقاتك طافقة يقل 
ابن ثيمية وطائفة من الناس يجعلوعبا من باب الصفات كما يظن طائفة أا الذات المجردة عن الصفات وكا 
القولين خطأ قال وقوله # وله رَيّكَ »4 [الفجر: ؟؟] ربك هذه الآية وما بعدها كلها في الصفات الفعلية # وام 
ك4 اش + وهذا فة إثبات السجيء «( و وة لما صا صا © ريات ومين هة 


03 


ومذ َرَڪ لضن رأف لَه الْيَْكَرَئْ © 4 [الفجر: ؟١-‏ ] وني الآية الأخرى التى بعدها قال # 


هَنْ طروت له أن يَإْبَهمْ آله فى كل م الْهَمَ وَالَكَيِكَةُ فى الام وال ل ْم 
لمو [البقرة: ٠‏ فهذا المجيء المذكور في الآية هو مجيء الله وإتيانه يوم القيامة للفصل بين العباد بعد 
أن يبقى الناس في عرصات يوم القيامة »يوما مقداره خمسين آلف سنة كما جاء في ذلك الحديث ويصيب الناس 
من العياء والتعب والنصب ما يصيبهم فيفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله فيذهبون إلى آدم 
ويعتذر ويحيلهم إلى نوح فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر ويحيلهم إلى موسى فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى 
فبعدذر ويحيلهم إلى محمد کا اراھ فيقوله آنا لا ثم يخر ساجدا تحت عرش الرنحمن ويحمد الله 
بمحامد يعلمه الله اياها في ذلك الوقت ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وهذا المقام 
المحمود الذي قال الله عَرَصَجَلّ فيه # عم ن يَبَحَدَكَ ريلك مقاما مََحَمُودًا © [ الإسراء: ۷۹]. 

يغبطه عليها الأولون والآخرون فعلى أثر هذه الشفاعة العظمى يأتي الله سبْحَانَهُوَتَعَالَ للفصل بين العباد مجيئا 
واتيانا يليق بجلاله وكماله سُبَحَانَهُوتَعَاقَ وجاء في بعض الآيات التي ذكر فيها الله سْبْحَانَهوَتَعَاللَ مجيئه جاء تقسيم 


يمنع خوض الخائضين في هذا المجيء بالتأويل لأن بعضهم يقول # رَه رَيْكَ الرحمن: ۲۷]ء أي أمره فجاء 


1 3 7 2 ےا ب >5 2 2 کر 204 كت له م - وه 
في سورة الأنعام في آخرها # هَل يَنظرُونَ إلا أن أيهم المليكة أو كأ رَبك أو أ بعص ءات َك 4 
[الأنعام: ]٠١۸‏ هذا التنويع والتقسيم يمنع مثل هذه الدعاوى الفجة فالإتيان هو اتيان الله واتيانه اتيان يليو بجلاله 


ہے 


5 ع فاسع ۹ و .2 5 إل ٠‏ مور سه سے أسو مووي مدر ر 
وكماله عظمته سْبَحَانَُوَتعَالَ ثم أورد قول الله عَرَجَلّ # رى الله عبر وَرَضُوا عله [المائدة: .]٠٠١‏ 


۲ 


وهذا فيه اثبات الرضا صفة لله عَرََِلّ وأنّه يرضى عن أولياته وأتباع دينه والمهتدين بهداه السائرين على صراطه 
المستقيم كما يأتي ذلك في آيات كثيرة يخبر فيها عن رضاه عن المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقوله 
تَعَالَى # هر وحِبُونةُ 4 [المائدة: 04]» وهذا فيه اثبات المحبة صفة لله وفي القرآن آيات كثيرة فيها اثبات 
هذه الصفة لاحظ الآية [ رى الله تسم وَدَضُوأْ عه [المائدة: ٠٠١‏ أثبت لهم الرضا وأثبت لنفسه وهنا أثبت 
لهم المحبة وأثبتها لنفسه لكن المضاف إلى الله سْبَحَاتَهُوتَعَاقَ يخصه ويليق بجلاله والمضاف إلى المخلوق 
بعصهو ن بساني رال فا فی امین قا رخات إلى الذي و س کد د 4 فهو ومين 
لیس کله وف عل ماجاء yS‏ ور هو أَلسَمِيعْ لْبصِيرٌ 4 [الشورى: 1۱ 
وقوله تَحَالَى في الكفار ‏ عضبب أَلَُّ عجر 4 (لمجادك: ٠٤‏ وقوله تَعَالَى ل اموا ما أسحَط أله 4 
[محمد: ۸[ وقوله تَعَالَى <( كر أله يعانم [التوية: +4]. فهذه كلها من الصفات الفعلية الغضب والسخط 
والكره وهي صفات ثابتة لله عَرَيِجَلَ أثبتها لنفسه في كتابه فنؤمن بها كما جاءت ونثبتها لله كما أثبتها لنفسه 
ونمرها كما وردت ولا نخوض فيها بتأويل أو تحريف أو تعطيل أو غير ذلك من المسالك الباطلة التي سلكها 


8 کر ی 


(ومن لسن ل آل صَِأَلدَدعَِتدوسَلٌ : « :) ينزل ر ا وتال َر ا ية اي ا َلدَّبْيَا) ا 


را ro‏ كه 0 © 5 ا 2 ا 8 عم 2 0 5 o‏ ر ا 
ربك من الشات لست لد صو ةا وقول و ا إل لین کل أعذفها الاغر ئ بخان انت هذا 
وو فق ری دوج ةو ت و و 3 


وما أَشْبَهُهُ مما صَحّ سند وَعَدلّت رُوَاتهُ نُؤْمِنُ بو ولا نردم ولا نَجَْحَده ول وله باوب الف ظاهِرَ 
ر eS‏ مهاد ea REE‏ وتال - لا بيه لَه وَل نَظِيرَ 
ال ا SNA EE‏ ن أو حطر يالبَالٍ قن لله تَعَالَى بِخِلافِه فالله 
تعالى على خلافه) 

نعم أورد هنا بعض الأحاديث وأيضا سيأتي أحاديث أخرى في باب الصفات صفات الله سبحانةوتعال وأتبعها 
بيان الطريقة والجادة التي يكون عليها المسلم تجاه أحاديث الصفات الثابتة لله سبحانةوتعال الحديث الأول 
اترك ربا تارك وَتَعَالَ كل ية إلى سَمَاءِ الد هذا فيه إثبات صفة التزول وحديث النزول كما بين أئمة 


العلم حديث متواتر تواتر نقله عن النبي الوسر رواه عن النبي عَلهاضَلواسَلَمْ جمع غفير من أصحابه 


۳ 


وهذا يفيد أن النبي صَوَتَتعِيَهوسَلرَ قال ذلك غير مرة (يَنِْلُ َيُنَا) » وكل مرة يقول (يَْزِلُ رَيُنَا) يضيف النزول إلى 
الله سْبَحَاَهُويدَالَ والصحابة تلقوا ذلك بالقبول وأخذه عنهم التابعون لهم بإحسان متلقين له بالقبول( يَنْزِلُ ربا 
ارك وَتَعَانَى كَل َة إلى سَمَاءِ آلدَّنَْا) ومضى الأمر على هذا النهج الصحابة تلقوه بالقبول وآمنوا مثبتين نزول 
الله على وجه يليق بجلاله ثم جاء من بعدهم التابعين وتلقوا ذلك بالقبول وهكذا أتباعهم إلى أن وجدت بدعة 
الكلام فردت بها هذه الصفة وغيرها من صفات الله سُبْحَانَهوَتَعَالَ بتأويلات متكلفة باطلة ما أنزل الله 
سْبَحَانَهوَتَعَاللَ بها من سلطان وأهل هذه التأويلات حالهم كما تقدم (لَمْ يَسَعْهُ مَا وَسع رَسُولّ اللو صلى الله عليه 
وسلم وَأَصْحَابَةُ وَالتَابعِينَ لَّهُمْبإحْسَانٍ)» (يَِْلُ را تارك وَتَعَالَى كَل َيْلَةِ إِلَى سَمَاءِ ادنيا ) يعني في الثلث 
الليل الآخر بعض المتكلفين من أهل الكلام يقولون ثمة حذف هنا وثمة محذوف مقدر فقوله (يَنِلُ رَيْنَا) قالوا 
أي ملك ربنا ملك ربنا وبعضهم قالوا أمر ربنا سبحان الله التأويلات هذه يكفي قراءة الحديث على تمامه 
لإبطالها الآن لو قرأ القارئ الحديث على مذهب هؤلاء ينزل ملك ربنا » على قولهم كل ليلة إلى سماء الدنيا 
في ثلث الليل الآخر ويقول من يسألني من يدعوني من يستغفرني على قولهم يكون الملك جعل نفسه معبودا 
وندا وهذا لا يقوله عاقل وفي بعض روايات الحديث يقول (ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل 
الآخر فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري) فهل هذا الملك أيضا الذي ينزل على دعواهم يقول هذا فقراءة 
الحديث نفسه كافي في إبطال مثل هذه التأويلات فالحديث فيه اثبات النزول لله كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث 
الليل الآخر ثم هذه العقيدة التي اعتقدها الصحابة وآمنوا بها لها ثمرة ثمرة عظيمة من يتكلف تأويل هذه الصفة 
تفوته هذه الثمرة ويفوته بركة هذا الحديث .ثمرة الحديث ما هي؟ ثمرة هذا الإيمان وثمرة هذه العقيدة أن 
يكون للمرء نصيب من ثلث الليل الآخر الذي وقت النزول الإلهي وقت يرجى فيه أو من أرجى أوقات إجابة 
الدعاء فيكون للمرء نصیب منه وال تشو یرک وا © [آل عمران: ۱۷]ء قال تَحَال: هو وبال حار هر 
عرو [الذاريات: 18] فيكون له نصيب من ذلك الوقت يدعو ويسأل ويستغفر ثم أورد الحديث الثاني قال 
E,‏ الفا E‏ ليو وهذا حديث E‏ ب اقبي A RAF‏ هذا فيه 
اثبات العجب صفه لله سْبْحَانَهوَتَعَالنَ وفيها أحاديث كثيرة في «الصحيحين وغيرها » قصة الأنصاري مع زوجه 
لما أخذوا ضيف النبي صَرَلَعََهوَسَلءَ وأطفأوا السراج وكان طعامهم قليل وأوهموا الضيف أنَّهُم يأكلان معه 
وتركوا الضيافة له كلها فلما جاء إلى النبي صا ووس قال له النبي عَِلِتَواصَكامْوَلسَكة ٠:‏ عَجِبَ الله مِنْ 
صَنِيِعَكُمَا بِصَيْفِكُمَا اللي » هذا حديث في «صحيح مسلم» وجاء في «الصحيحين» وغيرهما أحاديث عديدة 


1 


فيهما إثبات هذه الصفة هنا في هذا الحديث يقول عَلِيَهاصَكدْوالسَلم (يعجَبٌ 3-7 اا e‏ لس 
مرحلة الشباب مرحلة فتوة وقوة ونشاط ونفس تدفع صاحبها للميل للشهوات واللهو والباطل إلا أن يسلمه 
الله سَبَحَانَهوتَعَالَ ولهذا الغالب أن الشاب لا يسلم من صبوه لكن إذا نشأ الشاب على الاستقامة من أول حياته 
ليست له صبوة هذا أمر عجيب جدا يخبر نبينا عَلِيصَلاوَتَكخْ أن الرب العظيم جل شأنه ١يعْجَبُ‏ رَبك مِنْ 
آلشاب لشت له وة بعش ليس له ميل إلى هوى النقس والشهرات لاعتياده مثل تشأته سيان الله غلى 
الخير اعتياده على الخير وقوة عزيمته في البعد عن الشر فينشئ نشأة صالحة مستقيمة على طاعة الله 
سْبْحَانَدُوَتَعَالَ قال «يعجحَبٌ بلقاي الات IR‏ والشاب الذي هذه حاله هو من السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم النبي ايوا « شَابٌ نَشَأَفي طَاعَةِ الو » معنى نشأ في 
طاعة الله يعني ١‏ لَيْسَتْ لَه صَبْوَةَا كل نشأته في الطاعة والاستقامة إذا كان الشاب في نشأته هذه حاله يعني إذا 
كانت هذه حاله يعني: «لَيْسَثْ لَه صَبْوَةا ليس له ميل للهوى والشهوات مع قوة ماذا؟ قوة الدافع » قوة الشباب 
إذا لم يكن له صبوة مع قوة الدافع فله هذه المكرمة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تعال بالمقابل إلى 
مرحلة الشيخوخة والكبر التي مرحلة ضعف ووهن في القوى إذا كان الإنسان في هذه المرحلة التي مرحلة 
الضعف نفسه ميالة للشهوات ويقع في الفاحشة هذا جرمه عظيم ذكر النبي صََِلتَءََِهوَسَلَ في الحديث ١ثَكَانَةُ‏ 
يُكَلّمْهُمْ الَلَّهُ ولا يَنظرٌ إِلَيهِمْ وَلا وک وَلَهُمْ عَذَّابٌ | ' وذكر منهم كط رَانِ» بعض الأحاديث شيخ 
رَانِ) لماذا أخص بهذا الوعيد؟ مع أن الزنا محرم على الشيخ وعلى الشاب كلهم حرام عليهم لكن الشيخ 
الزاني أشيمط الزاني هذا وصل إلى مرحلة ما فيه قوة تدفعه قوة شهوة تدفعه لكن فيه ماذا؟ فيه خبث في النفس 
تدفعه لهذا الأمر فهنا مكافأة وهناك ماذا؟ عقوبة »مرحلة القوة يقاومها الشاب له مكافأة عظيمة يظله الله يوم لا 
ظل إلا ظله وهناك في المقابل مرحلة ضعف ثم يرتكب مع عدم وجود الدافع والمغري ثم يرتكب هذه 
الفاحشة هناك عقوبة عظيمة جدا هنا مكافأة عالية جدا وهناك ماذا؟ عقوبة شديدة وَقَوْلَهُ: (يَضْحَكٌ الله إِلَى 
رَجُلَيْنِ تل أَحَدُهُمَا الْآحَرَ م يَدْحْكَانِ الْجَنَّه) هذه فيها إثبات صفة الضحك لله على وجه يليق بجلال الله 
سْبَحَانَُوتعَالَ ولما ذكر النبي صَََِهعلِوسََهَ في بعض الأحاديث هذه الصفة قال أحد الصحابة (لا عدمنا الخير 
من رب يضحك) آمن وبدأ تتحقق فيه آثار هذا الإيمان قال (لا عدمنا الخير من رب يضحك) بخلاف المعطلة 
فإنهم سبحان الله بالتعطيل يعدمون الخير بالتعطيل يعدمون الخير قال: (يَضْحَكُ الله إِلَى رَجْلَيْنِ قتَلَ أَحَدُهُمَا 


0 


الاين بتخيلان الج رترضيحه جا ن الحديث لآن المضحف لمر على الشاهك نه ولا ترضح جا 
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في الحديث (قتَلَ أَحَدّهُمَا الَآحَرّ) يكون القاتل كافر والمقتول مسلم ثم يؤمن هذا الكافر يدخل في الإسلام 


فيجتمعان في الجنة قال (فَهَذَا وما أ شْبَهُهُ هما صح سَنْدُه وَعُدَلَتْ رُوَائكُ ومن بد ولا رده ولا نَجْحَدَهُ ولا 


o 


چ 4 


توه بتأويل يُُخَالِفْ ظاهِرَ ولا نُشَبّهُهُ بصِمَاتِ )أ ا قن 5 بسِمَّاتٍ | 4 لْمُحْدَيْين)؛ (بصفات آله E‏ 
بِسِمَاتٍ الْمُحْدَئِينَ) المعنى واحد وإنما تنويع في العبارة للتأكيد (وَتَعْلَمُ أن الله - سبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لا بيه لَه 


رلا تظیر ل ليس دو س2 ور أ هو أَلسَّمِيعٌ لْسصِيرٌ © [الشورى: )]1١‏ فلما ذكر هذه الأحاديث مشيرا بها إلى ما 
سواها من أحاديث الصفات ذكر المنهج والجادة اف كل ما ثبت عن النبي صا ووسر من أحاديث الصحاح 
i‏ ا 1 کے ر ور / 

له بصفات المخلوقین فربنا جل في علاه « َو ی ور هو السَِيع اشر € اشر 


ےم ت 


قال: رولا ار الى و حَطَرٌ بالبَالٍ قإن الله تَعَالَى بخلافه -على خلاف ذلك)؛ لأن العقول أحقر 
شأنها أحقر من أن تبلغ كنه صفات الله والخوض في التكييف باطل وكل ما يتخيله الذهن ويخطر بالبال مما 
يعده المرء كمالا هو صفة الله فالله أعلى وأجل وهذا التكييف يكفي في إبطاله أن يقول المسلم الله أكبر يكفي في 
إبطاله أن يقول المسلم الله أكبر فإن من المعاني التي تدخل هنا أكبر من أن تبلغ العقول وتتصور الأذهان كمال 
صفاته وعظمة نعوته سبحانهوتعال . 


قال يَحمَدَأانَهُ: 
(مَوْلَهُ تَعَالَى ل الم عل الْمَرْش ١‏ ستوی 4 [طه: ٥‏ وَقَوْلَُهُ تَعَالَى # انو ن فى لسَّمَ]ءِ ‏ [الملك: »]٠١‏ 


د 0 a‏ 7 2 5 رت 0 2 


عه 20 5 ۰ 5 عر a‏ 2 5 ر د AS‏ 1 ا ٠.‏ 
وقول النبيّ اانه ووس مَ: «ربتا الله الذي في السَّمَاءِ تقدس إسمك»» وَقال لِلجَارِيَة: «أَيْنَ الله؟» قالت: «فِي 


ا 2 وام نس و د ا و وه س ° fi e‏ 
السّمَاءِ» قال: «اعتقها فإنها كوينةة واه ماله بن انس وا ور شما مِنْ الائمَة» وَقال 
الت اهي و وَسَلوَلِحْصَيْنِ : كم ِلها عبد ا تعىد؟ قال سعة و بك ستة في آلأَرْضء وَوَاحِدًَا في الشتاياء قَالّ: 


bs 


لِرَعْبَتِكَ وَرَهْيتِكَ؟) ری فى اب قال «قاة*ك لشت تاقلل الي ق ا واا a‏ 5 


س وَعَلَمَه آي صا اووس أن د 5 اي n‏ 


چ ع لله 7 وون 


لي صل عليه وس 7 وَأَضْحَابه في ای المتقدمّة : ١أنَهُم‏ يسحدون بالأضء وتإخموق أن ِلْهَهُم ف السّمَاءِ»» 


ا ق اللخ 2 وسار قال: (إن ما بَيْنَ سَمَاءِ ءِ إلى سَمَاءِ مَسِيرَةً كَذَا اله 


۲٦ 


ی و کا ل ل د ای ل ق و اخ کیو کے ٠‏ کے 


ا وله ونون ذلك العدش: اا فَهَذَا وما أَشْبَهَهُ ّا أَجْمَعَ آَلسّلّفْ -رجھ ما - على 
قله وَقَبُولِه وَلَمْ ب ال تأويلة وَلَا تشبیهه وَلَا تمْثیله). 


8 


و ٠. ے٣ o‏ هم م0 0 ي ۴ 0 غ2 و 5 5 ا ر 0 
کت استوق؟ فقال: الاستواء غير مَجهول» وَالكيّف غير مَعْقَولِء وَالإِيمَانَ به وَاحِبٌ والسؤال عنه بدعة» ثم 


هذه التصو ص من الكتاب واليينة أوردها 401 تعالى لببان ثرت علو الله ف واستوائه على عرشةه 
المجيد استواء يليق بجلاله وكماله سُبَحَانَهوتكَالَ فإن الله َكَل أخبر باستوائه على العرش في سبع آيات من 
القرآن هذه واحدة منها # ابن َل اعرش أسَيَوَينْ 4 [ط: ه] وني في ست آيات أخرى ثم استوى على 
العرئن ها الات امثراء الف 05 على N‏ 
وارتفع علوا وارتفاع يليق بجلاله وكماله سښحانهوتعال وقوله لرک : # منم ن فى ا ا 
أي: الله « منم كن فى لماه © [الملك: ]٠١‏ هذا فيه اثبات علو الله السماء أي العلو من في السماء أي على 
السماء يوضح ذلك الحديث قال عَبَنَوصَكاهوَالتَكَمْ «إرْحَمُوا مِنْ في آلأزض يَرْحَمكُمْ مِنْ في آلسَّمَاءا فا مع 
١مِنْ‏ في آلأزض» على الأرض 'يَرْحَمُكُمْ مِنْ في َلسَّمَاء ؛ من على السماء # انش من فى ألما هذا فيه 
اثبات علو الله مثله هذا الحديث الذي أورده وهو قول النبي صالة وسار ٠:‏ كا ای فی الشغاء س 


ع © [الملك: 1 ] 


مهم O‏ 
الباب كلها تدل وتقرر هذا المعنى وقال للجارية َو نه؟)» قَالَت: «في آلسَّمَاءِ قَالٌ: «اعتقهًا تا مؤمنة أيضا 
حديث حصين والد عمران ابن حصين قال له النبي صَِآَلنْعََتَهِوَسَلَمَ وهو على كفره لما كان على كفره قبل أن 
يسلم قال له ١كُمْ‏ إِلَهَا تَحْبْدُ؟ قَالَ سَبْعَقَ سِنَةَ في 0 0 في آلسَّمَاءِ»» قَالَ: «مَنْلِرَعْبِكَ وَرَهْبَتِكَ؟) 
مثل ما في الآية الكريمة 99 قدا بوا في اهلك دوأ أله مُخَلِصِينَ له لامر اك 
الأخرى قال كَلَمََال,8 ریک لی ل لْدْكَ في الام فصل إن كارت 
بڪَر َا OT‏ حر صل من تَنَعْوت | اء 4 [الإسراء :55-517] قال ما الذي 
تجعل لرغبتك ورهبتك في الشدة وفي الرغبة العظيمة إلى من تلجأ من هؤلاء السبعة (قالّ: «لّذِي في آلسَمَاءِ») 


أى الله سبَحَانَدُوْتَعَالَ وهذا فيه أن ١‏ لمشركين مع الفساد في باب العبادة يؤمنون بعلو الله ولهذا يأتي في أشعار كثيرة 


۷ 


(يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها ) هذا شاعر جاهلي ويأتي هذا كثيرا في شعرهم وفي 
نثرهم فقال لما سأله قَالَ: ١مَنْ‏ لِرَعْبتِكَ وَرَهْيتِكَ؟) قَالَ: «لّذِي في آلسَّمَاءِا. قَالَ: «فانرك اسف وَاعْبْدُ آلّذِي في 
َلسَّمَاء » وني رواية انرك الذي في الأرض وَاعْبْدُ لذي في آلسَّمَاءِء » أي الله سْبْحَاَهوتَالَ وترغيبا له في 
الإسلام قال ٠:‏ وَأَنَا أَعَلَّمْكَ دَعْوَتَيْنِ؛ َال وَعَلَمَهُ آلَيُ صا ووسر أن تقول لَه ألْهِمْني رُشْدِي وَقِنِي 
شر تَفْسِي» فتعليم الدعوتين مشروط في الإسلام إغراءًا له وترغيبا فلما أسلم طلب من النبي صاله يوسا 
وسلم أن يعلمه فعلمه هاتين الدعوتين لَه لهمي شدي وقي َر فيى» وهما دعوتان عظيمتان «ألُهنني 
رُشْدِي» ألهمني سبيل الرشاد وقني شر نفسي وإذا ألهم الإنسان رشد نفسه وقي شرها هدي إلى صراط مستقيم 
قال: (وَفِيِمَا نَل مِنْ عَلَامَاتٍ ابي صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآَصْحَابِهِ في الك المُتقَدُمَةٍ : انهم يَسْجُدُوْنَ 
بالأزض. وَيَرْعْمُوْنَ أن إِلَهَهُم في السَّمَاءِ) هذا من الآثار التي تروى وربما أن المصنف ذكره من باب 
الاستئناس لكن من حيث الواقع المسلمون كلهم من لدن زمن النبي صَيَّلنَهءَلِتِوسَلَ إلى يومنا هذا إذا سجدوا 
ماذا يقولون؟ نعم سبحان ربي الأعلى مثل ما هنا قال (إنَّهُم يَسْجُدُوْنَ بالأّض. وَيَرْعْمُوْنَ أن إِلَهَهُم في 
السَّماءِ) يزعمون أي يؤمنون أن إلههم ني السماء أي في سجودهم يعلنون هذا الإيمان وهذا حاصل يقولون 
سبحان ربي الأعلى كل مسلم في سجوده يضع جبهته على الأرض مسبحا الله مؤمنا بعلوه سَبحانةوتعَال كذلك 


ف ات حو اه صرق 


هذا الحديث الذي في سنن أبي داوود وفيه (وَفَوْقَ ذَلِكَ الْعَزشء وَأَلْهُ سُبْحَائَهُ قوق ذَلِكَ)هذا اثبات علو الله 
على عرشه كما جاء في الآيات المتقدمة قال (فَهَذَا وما أَشْبَهَهُ ما أَجْمَعَ سلف رجهم عَلَى تقله وَقَبُولِه وك 
يتَعرّضُوا لِرَدّه وَلَا تَأوِيلِهُ وَلَا تبهو وَل تَْئلِه) أمروه كما جاء وآمنوا به كما ورد ثم ختم الكلام على هذه 
الصفة بهذا الأثرالعظيم له المروي عن الإمام مالك لما سأله رجل عن كيفية الإستواء فغضب رََهُآانَهُ وقال 
الاستواء معلوم (الِاسِْوَاءُ عير مَجْهُول) أي: معناه معلوم وواضح (وَالْكَيْف غَيْرٌ مَعْقُولِ) أي مجهولا لانعلمه: 
(وَالإِيمَانُ به واج وَالسّوَّالُ عَنْهُ بدَعَةٌ ثم أمَرَ بالرجْل لخر 

نسأل الله الكريم أن ينفعنا وأن يوفقنا لكل خير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه 


أجمعين جزاكم الله خيرا. 


۲۸ 


الدرس الثالث 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


فيقول موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ردا لی وقفر لوو ا 


والسامعين وجمبع المسلمين يقول ف كتانه «لمعة الاعتقاد») قال رجه الله : 


عليه السلام مِنْهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةَ يي 5 جبريل اشک CORT‏ وتكلب E‏ 


سُبْحَابَهُ - كلم آلْمُؤْمنِينَ في آلآخرة وَيُكَلمُوتَكُ وياد لَهُمْ فَيَرُورُوئَك قال آله تَعَالَى: لوَكَلَّمَ الله 

سی تکلیہ چ کک ُ: قال يا مُوسَى إِنّي اصْطَمَيْتُكَ عَلَى الاس بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي4: 
وَقَالَ سُبْحَائَةُ: لمِنْهُمْ مَنْ كلم اة وَقَالَ سَبْحَانَةُ: وما گان لبر أن يُكَلَمَهُ اة إلا وَحْيا أو مِنْ 
وَرَاءِ جاب 0 Fer ay‏ ذلا أناها 0 مُوسَىء إِني آنا رَبك وَقَالَ سبْحَاتَهُ: لإي 
نا الله لا لَه إلا أا فَاعْبدْنِي 04 وَغَيْرُ جار أن يَقَولَ هَذَا أَحَدٌ غَيْرُ لو ) 


O O‏ نه رق جر ص و ےد ر ر يز تی کے 0 5 rT‏ بحن 

(وقال عد الى" وة ك0 الله ا NE‏ م OT‏ 

3 دعن مسعود ‏ رو تس E e‏ 
ذلك عن الت خا اد )٠.‏ 

اقم سے ا 2 إن عجره 0201192 # 0 021 ا ج 3 1 إن e i‏ ° 

IEEE)‏ بن َيس كته عن النبيّ صَبْلَُْعَلِتوِوْسَلهَ أنه قال حشر الله الحَلائِق يَوَمَ 


آل يان راه آله َة وَاسْتَشْهَدَ بو الْبْخَارِيٌ. ) 


(وَفِي بض لاتا ر اَن مُوسَى الگا - لله رای انار - فَهَالَُْ فّرع مِنْهَاء اداه وَيّهيَا مُوسَى» 
اجات سَرِيعًا یناسا بالصّوْتِ ل ا أَسْمَعٌ 7 صَوْتَكٌ Er‏ كاك 
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ل 2 


َقَالَ: اتا مَؤْفَكَه وَأَمَامَكَه وَعَنْ يَمبنِكَ» وَعَنْ شِمَالِكَ فَعَلِمَ أن مَذِو الصّمَة لا د 


نر 
ا ل بو كور ل 


قَالَ: كَذَلِكَ انت يَاإِلَهِيء أَمَكََامَكَ أَسْمَمٌ» أمْ كلام رَسُولِكَ؟ قَالَ بل كَلَامِي يا مُوسَى.) 


4 


\ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما 
ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد: 
هذا كلام عن صفة عظيمة من صفات ربنا جل في علاه أفردها المصنف بالذكر 

لعظيم شأن هذه الصفة وأيضا لكثرة خوض أهل الباطل فيها بالباطل تحريمًا وتأويلاً وصرفا 
ار سا ار ا سي (وَمِنْ 
صفات الله تَعَالَى اه نَم ) أي: موصوف بالكلام والكلام صفة لله عَرَصِجَلٌ يتكلم جلو متى 
شاء بما شاء وكلامه بحرف وصوت فتثبت الكلام لربنا جَزَّوَكََا كما أثبته هو عَرَيجَلّ لنفسه وكما 
أ له رسوله ارات اله وسات ور كات غلبه و اع ا ا هتكلم بگلام قَدِيم 
اد 
ادت الا جاه ماياب ھر ومن َنِم كُدَنِج 14 الأنواه ]0 فالكلام من حيف جسن 
الكلام وأصل الكلام قديم والله عَرَجَلَ لم يزل ولا يزال موصوفا بالكلام يتكلم متى شاء بما شاء 
سیکا وکال فالكلام نوعه قديم وآحاده محدث وآحاد الكلام مدت وآفر اده مسرت تكلم 
بالتورات ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن وهكذا أيضا سور القرآن نزلت سورة تلو الأخرى آية 
تلو أخرى فالله عَرَجَلَ متكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد هكذا يقال يسمعه أو( يَسْمَعَْهُ مِنة مَنْ 
شَاءَ مِنْ حَلْقهِ )» ثم ذكر أمثلة قال (سَمِعَهُ عه مُوسَى السام نة مِنْ عير وَاسِطَةِ) ستأتي الأدلة ( مِنْ 


عَيْر وَاسِطَة) أي: سمع كلام الله من الله كلمه الله بكلام وصوت سمعه موسى السام ولهذا يقال 


لموسى كليم الله لأنه س كلا الله من الله شوق وير يه الآ ) أي: من الله اوه رزيل 


ري مين © رل ب آل لين © لك نمی لذو ©4 [الشعراء: ۱۹۲ -155]: (وَمَنْ 
ذد لَه مِنْ ملائكيه وَرُسْلِه وَأَنَهُ - سْبْحَائَُ - يكلم لْمُؤْمِنِينَ في الآخرّة وَيُكَلّمُونَهُ) وهذا أيضا 
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ستأتي الأدلة عليه (ويأدَن لَهُمْ فيَرُورُوئَهُ )وني هذه الزيارة ينظرون إلى الرب سَبحاة وكا ١‏ شف 


a 


ت ا ار 


اكات داو ن إِبِْ ما أَعْطَوْهُ أَحَبٌ لهم مِنْ النظر ِلَب سبحانهوتعال» ثم ساق أدلة من القرآن 
في إثبات هذه الصفة بدأها بقول الله ای : ولم نه مُويَىتَكَِيمَا @ 4 [النساء: eé‏ 


كن 


ت 
مرص 2 


كلاما سمعه موسى من اللْهجَزَّوكَكَا ومن هذا الكلام ما سیاتي إن اه لإ لاعن َير 
0200000090 
کلم ا موی يىا 46 [النساء: 174] ٠‏ ليما 46 [النساء: 154] هذه جاءت 
اااي N‏ 
تكليما يعني ترفع احتمال كلمه يعني بواسطة قال (كلمه تكليما) أي: أن الكلام الذي كلم الله 
سْبَحَانَةوَيعَالَ به موسى بلا واسطة وإنما سمعه موسى من الله جورلا وقال سبحانه: يمومع إن 
) ارسق رب کی 4 [الأعراف: ٤٤٠۲ء‏ 8 أَصَطْفَيئُكَ © 4 [الأعراف: 1 ءأى 
ay‏ را ل ل ل 
الشاهد رب كى 4 [الأعراف: 45 أي: أن موسى سمعه من الله سُبَْحَانَهُوتَعَالَ وقال سبحانه: 
ارما ڪا لیران یکلم ويا لم وراي اي يري روا ©4 [الشورى: .]0١‏ هذه الآية 
فيها أنواع الوحي وهي ثلاثة ذكرت في الآية #: «وَمَا ڪان لير أن يُكلْمَه أ ماربا @4 [الشورى: 
١‏ إلا وحياهذانوع يعني الذي يلقي في قلب التي من الوحي «* :ارون ررآی جاب ©4 


[الشورى: ١15]؛‏ مثل ما حصل لموسى سمع كلام الله من الله من وراء حجاب لم یری الله لكنه سمع 


۳١ 


كلامه ومثل أيضا ما حصل لنبينا عَلَتَهاَصَكاةوَالسَكمْ لما عرج به إلى السماء فسمع كلام الله من الله أو 
لایرس رسو © مثل ماني نزول جبريل السام بالوحي وتر ری ل رب امین © ره 
لوح لين ق قَليِكَ لتم ألْمنِذِنَ ©بلِسَانِعَرَت مرن © 4 [الشعراء: 140-197]: وقال 
سبحانه متا ®4 [طه: ۱۱ ]» أي: موسى دى وى إن ااك ج4 [طه: ١١‏ - 1 ]. 

ودی 4 [طه: ۱۱]» أي: ناداه الله سان وتعال ودی موب ی نارك م4 [طه: ۱۱- 
۲ أي: أن الله عل ناداه بهذا الله ظ 200 75 وهذا كلام لا يقوله إلا الله 
سْبِحَاويعَللَ ناريك 4 [طه: ٠١‏ ] ومثله الآية التي بعدها وقال سبحانه: ظإِنَقَأَنالمّهلَدَإِلَمإلَ 
عبد ©* [طه: ]۱٤‏ ولهذا يقول المصنف (وَغَيْرُ جائز أن قول هَذًا أَحَدٌ غَيْرُ آله لله) لماذا يقول 

ذلك لآن من آهل البدع نفاة الكلام الذين ينفون الكلام عن الله وأن ليس من صفته الكلام يقولون 


لمعيف 05 كار ان ول 12 511 ابو لاالسمهرة ولاغيرها هذا لا يقوله] لا اه رب 
العالمية او لمات 4 أيصح أن تكون الشجرة خاطبت موسى 


7 


peka NET 


e E يدَانَدْعَنَهُ: :) إِذَا تكلم آله بالْوخي » سَيِعَ‎ e 
ئ: مسر ی نت م ون تق لب .کی وة‎ 
ل ال ل‎ yT 


إثبات الكلام وأنه بصوت قال :(« سَمِعَ صَوْنُة أل آَلسَّمَاءِ ») . 


۲۲ 


آل وبي 


بن اتيس ی ٤‏ ا EE‏ أن قال E‏ 


الاق يوم آلْقِيَامَة عُرَاة yS‏ 2 


(وَمِدْلهُ ِي بَعْدَه حَدِيِ عَبْدُ آله 


ره ° پر صت 


َد كَمَا يَسْمَعُهُمَنْ قَرْب أَنَا اَلْمَلْكُ» نا لكين ) فهذا فيه إثبات الكلام لله عَهَجلّ وأنّه كلام 
ل ا ولك فيه إثبات الكلام لله أنه با دي بِصَوْتٍ 
بسعناو ا لت قب بلقي تاتطول انا الوتلت انا الت لدسمة افر 


پر ص 


المصنف على موطن الشاهد منه وتتمة الحديث قال( أَنَا آلْمَلِكُ أَنَا أَلدَّيّانُ ولا بغي لِأَحَدٍ مِنْ 
َل الْجَنَة أن يَدْخُلَ ألْجَنَه وَلأْحِدٍ مِنْ أل آلنَار عَلَيِْمَظلِمَة حى فصا مِنْهُ وََايَْضِي لِأَحَدٍ مِنْ 
مل لار أن يَدْخُلَ لار وَلأَحَدِ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّةِ علَبْهِ مُظْلِمَةَ حَنّى أَقَتَضَهًا مِنْهُ)). فقال الصحابة 
يتھ :(« وَكَيْفَ داك وَهْمْ إِنَّمَا جَاءُوا بُّهُمّا)) فقال:( بِالْحَسَنَاتِ وَالسَينَاتِ )) إن في أول 
حديف قال: 0 *الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَِ عُرَاةَ حُمَاةَعْرُْلاً بْهُماا في مصادر الحديث قالوا 
وم اما نشو ل آلله» أي: قال : ليس معهم من الدنيا شيء لأن «عَرَاة امفهومة «حَمَاةً) مفهومة 


هه 


عرلا »أي غير مختونين مفهومه لكن بهما ما عرفوا ايش المراد فقالوا: «وَمَابُهُمايَارَسُولَ له ؟ 
قال: ١‏ لَيْسَ مَعَهُمْ مِنْ آَلدّنْيا شىء » ولما ذكر القصاص « الوا : كيف يُكَوَنْ ؟ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مِنْ 
ادنيا َء قَالَ : بالْحَسَئَاتِ وَالسّيكَاتِ » ما معنى ٠:‏ بِالْحَسَنَاتٍ وَالسَينَاتِ » يفسر هذا حديث 
المفلس قال «١‏ أَتَدْرُونَ من آلْمُفِْسِ ؟ كَالُوا : آلْمُفْلِِينَ فينا مِنْ لا دِرْهَمَ لَه وَلَا ماع ؟ قال : آلْمُفِْسَ 


4 له ر توه سير 


ِن متي مَنْ يأَتِي َو َة بصَلاة وَصِيَامْ وَصَدَفَة تبني وَكَدْ ضَرَبَ هَدَا وَشَّتَمَ هَذَا وَسَفْكَ َم هَدًا 
a OG O EG GT‏ 
سَيّكَانهم فَطَرَحَتْ عَلَيْهِ وَطرِحَ في آلَارٍ) هذا معنى قوله هنا في الحديث «: بِالْحَسَئَاتِ وَالسَينَاتٍ ) 


يعني أول ما يبدأ القصاص يؤخذ من حسناته وتعطى للمظلومين من ظلمهم ‏ فلن فَتْ قبل أنَّ 
يتن لاشلا تبث خندي اتروع نادي بتكيف قال «التصا يوم القبامة لين اللو 


ذه إن 


والدينار لأنهم يأتون ١بهمًا‏ »لس مَعَهُمْ مالا شَيْءَ ) وإنما هو« بِالْحَسَنَاتِ وَالسّيَاتِ » ثم أورد 


0 


۲۳ 


هذا الآثر وهو من ما ينقل عن بني اسرائيل هذا الأثر رواه الإمام أحمد في «الزهد» من رواية وهب 
ابن المنبه ولعل ذلك مما ينقله عن أهل الكتاب وما ذكر في النصوص المتقدمة يكفي في اثبات 
الكلام لكن أورده استئناسا بذلك» استئناسا بمثل هذه الأخبار وليس اعتمادا عليها قال وفي بعض 
الآثار( أن موسى كلسم ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناده ربه يا موسى فأجاب سريعا 
استئناسا بالصوت) فهذا فيه إثبات الصوت مر معنا إثبات الصوت في الأحاديث المتقدمة الثابتة 
فقال: «لبيك .لبيك اسمع صوتك ولا أرى مكانك» يعني أورده من أجل هذه اللفظة اثبات 
الصوت في كلام الله والصوت تقدم معنا في أحاديث ثابتة عن نبينا الكريم عََتهاَتَكة فذكر هذا الأثر 
أوهذا الخو لبس فين باب الاعتماد غلى القارك لکن من باب الاسعناس» افقال اين آأنت؟ قال أنا 
فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك» هذا اللفظ فيه إشكال وإلا إن كان اعتبر في الفوقية علو 
الله سْبْحَانَهُوتَحَالَ وما بعده أمامك وعن يمينك وعن شمالك الإحاطة مثل هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن الظاهر فيه إثبات العلو والباطن فيه إثبات الإحاطة إحاطة الله سبحانة وتعا فإن لم 
يحمل على ذلك يكون اللفظ منكر وعلى كل يغني عنه ولا حاجة إلى إرادة خاصة في مثل هذه 
المختصرات في العقيدة يعني الأولى أن تجنب مثل ذلك والله أعلم . 


E‏ ا لْعَظِيمُ وَمُوَ كِتَابُ ل يتقان الي ان 
ا SE‏ 


و 


E‏ فاك وَإِلْيّهِيَعوتٌ OT‏ جات زات ات وف 


2 چ 


ê a a‏ ج ا EK‏ ر ر 7 e‏ تن 
( من قَرَأه فأعرَبَة فلَهُ بكل حَرْفٍ عشرٌ حَسَنَاتِء له اول وَآاخر» اناق ويد N‏ 
SL Ca E‏ د الم ها قد عد ا 2 ف RS gs ١‏ 
مَحفوظ في الصدور مَسْمُوعٌ بالْآذَانِ مكتوبٌ في أَلمَصَاجفِ» فيو مُحْكم وَمْتَشَابَة وناخ 


رو 3 8 ضح 8 وق یه 
وَمَْسُوخٌ» وَنَاصٌ وَعَام وَأَمْرٌ وه لا يأتيه البَاطِل مِنْ بَيْن يديه وَلامِنْ حَلْفِهِ تثزيل مِنْ 


۲٤ 


كيم حول و َوْلهُتََالَى قل لَيِنِ اجْتَمَعَتٍ اأ المع ام سو 
اود پیلد ول گا بشم اب یا رثا ' لْكِتَابُ الْعَرَبِيٌ آلَّذِي قال فيو آلَّذِينَ كَمَرُوا 
لن تُؤْمِنَ بِهَدَا الْقَرْآن4 وَفَالَ بَعْضْهُمْ: إن 52 ESER E‏ 


وو 


وا ايدب ار ل ال E‏ له 


إن 

هُوَإلَا درو e‏ انمه آنا زیو هاده لشي 
نزو د عراش 9 07 0 وار ی کر ا و 
الْقرآن هُوَ هَذَا لكا ت لمرن الذي هو زرف وكَلِمَاتٌ واا ت لان ما لبس كذلك ل يفول 


(وقال عر وَجَلَ: لوَإِنْ كُنَتُمْ ِي رب مِما تزَلنَا عَلَى عَبْدِنًا فَأنوا بِسُورَةٍ مّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا 


شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دون اللو ولا يَجُورُ أن يتَحَدَّاهُمْ بالإنيَانٍ بول ما ا يُدْرَى مَا ُو ولا يُعْقَلُء وَقَالَ 


تَعَالَى: ودا تی عَلَيْهِمْ آیاتتا بات قَالَ الَذِينَ کک 'نْتٍ بِقَرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْبَدَلْهُ قل مَا 
7 ج عر دو و قر اه دوو ص كم روف صنت رقا ر 
ن لي أن أَبَدَلَهُ من تلقَاءِ تفي » فَأَْبَتَ أن الْفَرآنَ هو الايا التي تَتلَى عَليْهِمْ وَقَالَ تَعَالَى : َل 


كد و د 0 لِه ران كَرِيمٌ فِي کاب مَكْنُونِ 
يَمَسَّهُ إلا الْمُطَهّرُونَ4 بَعْدَ أن أَقْسَمَْ عَلَى دَلِكَ» وَقَالَ تَعَالَى:#كهيعص 4 وال #حم» عسق». 
تی وَعِشْرِينَ سُورَةً بِالْحْرُوفٍ لْمُمَطَّعَة). 
وَقَالَ الت صلى الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ قرا القران فَأعْرَبَة؛ فَلَهُبِكُلٌ حَرْفٍ مِنْهُ عَشْرٌ حَسَتَاتِ» 


SS Ss 


(وَقَالَ صاانة يوسر : «اقَوَ القرآن قبل أن ياتى قَوْمٌ يُقِيمُو نَ خْرُوقَة إِقَامَةَ آَلسَّهُم لا يُجَاورٌ 
ر 2 ج َي ا 0 01 صر 
الل تأحل ن0) ونال امو كر لدعتو عمر ره وا دَلنَدَعَنا الله عنه: (إعرّابٌ 


e‏ ڪه ا ال احور يمار 


و كَلِمَةَ أو حرفا مُتَمََا عليه أنه كافر وَفِي هَذَا حجة قاطعة عَلَى أنه حُرُوفٌ. ) 
قال رجه الله تَعَالَى ES e‏ والقرآن العظيم هو خاتمة الكتب 
المنزلة كما أن النبي محمدا رعسل المنزل عليه هذا القرآن هو خاتم النبيين صلوات الله 
وسلامه عليه وكذلك شريعته خاتمة الشرائع ( وَمِنْ كلام أل عل ارآ ألعَظِيمٌ) قال جلو 

: ونه رزیل رن ملين © 4 [الشعراء: ]١97‏ 

أي: 0 o‏ ذكر 
رَه صفاتا لهذا القرآن قال: ( وَهُوَ كِتَابُ الله الْمُبِينُ وَ Ta‏ لشي 
5 رب الْعَالَمِينَ» تر به ألرُوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبٍ سَيدِ آلْمُرْسَلِينَ بلِسَانِ عَرَبِيٌ مُبِينِ ) هذه 
كلها صفات لكتاب الله عَرَهِجَلَ تبين عظيم شأنه وأنه (كِتَابٌ مُبِين) أي: بيّن واضح ومبين للحق 
والهدى (وَحَبلة الْمَتِينُ » أي: الموصل إلى الله فهو حبل ممدود متين موصل إلى الله اة وتال 
(وَصرَاطة مسقم وَل َب الْمالِّنَ) منزل من لله تكلم اله په وسمعه منه جبريل ونزل به 
على محمد يرسا (بلسَانِ عَرَبِيّ مين مرل عَيْرٌ موق مه بدأ وَإِلَيْهِيَعُودُ) » (مِنْهُ بَدَأً) 
أي: هو الذي تكلم به تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين (مِنْهْبَدَاُ) أي: هو الذي تكلم به 
وإليه يعود أي يرفع يوم القيامة من الصدور ومن السطور كما جاء بذلك الحديث عن نبينا الكريم 


وم 


لالصلا وال اھ قال (وَهُوَ سور مُحْكَمَاتٌء وَآيَاتٌ بيات وَخْرُوفٌ وَكَلِمَاتٌ). 
CL A‏ عم MA E‏ م برنة ‏ ل ھت E‏ ل ا 2 
(من قرآه عربه بكل حرف عشر حَسَناتِ» اول واخرء. واجزاء وار ض» متلو ب سنه» 
م ري ري ا . هذا الذي ذكر رَيِمَدُآنَهُ كله أورد 
عليه أدلة فيما يأتي معناء أورد أدلة على كل ما ذكره رَمَدَاانَهُ تَعَالَى: (وَهوَ رر مُحْكَمَات» وَآيَاتٌ 


عو 


كنات روف وات 3 فَأَعْرَبَهُ )»من ( 


چ 


لهدايات القرآن ودلالاته (قَلَهُ بكلٌ حَرْفٍ عَشْرٌ حَسََاتِء لَه اول وَآخِرُ) على ترتيب المصحف أوله 


ا 


الفاتحة وآخره سورة الناس (وَأَجْرَاءٌ وَأَنْعَاض) أي: ولهذا يقال قرأ بعض القرآن أو قرأ القرآن كله 
أو قرأ بعضه أو قرأ جزءا من القرآنء القرآن (وَأَجْرَاء وَأنْعَاضُء مَتْلُوٌ الْأَلَيِئَك مَحْفُوظُ في 
لصّدُورِ مَسُمُوعَ ب و بالْآذَانِ مَكُتُوبٌ في الْمَضَاحٍِِ) مراده مَلنَهُ بذكر هذا كله أن القرآن أينما 
توجه فهو كلام الله سواء حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف أو سمع في الآذان أو تلي بالألسن 
هو أينما توجه فهو كلام الله لأنَّ الكلام إنما يضاف لمن قاله ابتداء لا لمن نقله أداءًا فيه محكم 


5 ۰ و 5 5 ا > و رام ف ےکی ا ور س وھا ر 
ومتشابه وهذا سبق أن تقدم معنا فيه قول الله تعالى نه ءَإِينتُ لت هري ام التب ولخرَ 


0 


١‏ تو ©) 1ل عبرا : /ا]ء لل ل ار 


سمعك فإنه إما أمر تؤمر به أو بي تنهى عنه) » فيه أوامر وفيه نواهي والأوامر تمتشل والنواهي 


20 ا 


ینتھ ی عنها اتید لوطل من بین يديد ونح یجید 4 [فصلت: »]٤١‏ وقال 
تَعَالَى : فلن معت آلإ ون کنیا تل ما لقان لاود بتو وأو ڪان مهلمع 
ھی ®4 [الإسراء: ۸۸]ء ثم ساق آيات فيها التأكيد على أن القرآن کلام الله سجاه وتعال و جحد 
الكفار ذلك وتوعدهم بالعقوبة توعدهم سُبْحَاَةوَيَعالَ بالعقوبة قالوا لنوت بهد ألمُوَاي4 


و 


[سبا: »]١‏ قالوا ©( إن هذا لل لمر @4 [المدثر: ۲١‏ فقال الله سْبِحَاَهوَيعَل : «طاسَأْضصَلِوِسَرَ 4 


5-0 


[المدثر: 77] وادعوا أنه شعر كل هذا نفي وجحد أن يكون كلاما منزلا من الله سْبَحَانَهوَتَعَا 


هذه الآيات التي فيها التحدي ##وَإن حشر فر ارال عبد تافاتوا سور ومن مثيه ا 


3 
لس ب 


شه اء ڪمن دون آَم 14 البقرة 5: ۳ قال (وَلَا يَجُوزٌ أن يَتَحَدَاهُمْ بايان بمثل مَا 5200 


کے 


هُوٌ ولا بُعْمّل) وهذا ينطبق على من يجحد أن يكون القرآن ألفاظه ومعانيه من الله سبحانة وتال أو 


يجعل المعنى من الله واللفظ من غيره سجاه وتال وقال تَعَالَى e‏ مَءَايَانَابيَتِ قال 
0 ص ص لسر ص عرد .سر منت كن E‏ کے کر م ا اتاد 
زيرح لا یروت لاتا انت بی ان یرهد دا او به فلْمَايتحُورف ل أن ابد ار من تفای شی 


ااا ا ا ûû‏ 


ا 


من قبل نفسه أو من تلقاء نفسه وإنما هي منزلة من الله سُبَحَانَه َكَل فأثبت أنه آيات #اواداتتل 


اع يي o‏ 
٤ e, e‏ 
بل ھر ءات بت ف ص دور الذي أونوأ لار @4 [العنكبوت: »]٤٩‏ وقال : لر لقان كيم ن 


ص 


کي ڪون ©لَايَمَشُهُ َإِلْاالْمُطهَرُونَ ®4 [الواقعة: - ۷۷-۷۹] وقال تَعَالَى : هيعض 4 
[مريم: ١ء‏ وقال حح عَسَقَ 4 [الشورى: ١‏ -۲ ]ء هذه كلها يوردها رَِمَهاَنَهُ اثباتا لما ذكره أن 
ا ا 


وكلماته وسوره وآياته هو كلام الله سْبَحَانَهوَتَعَللَ وقال النبي الله صا ووسر ١:‏ مَنْ 
كل حَرْفٍ منه عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمِنْ راه وَلَكَنَ فيه لَه بل حَرْفٍ حَسَنَةٍ » » ١قرَأه e‏ قرأه 
قراءة صحيحة « فَأَعْرَبَةُ » أي: قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن ومن «قَرَأَهُ ولحن فيه » مثل ما جاء 
في الحديث الآخر « بتع ذيهوَهُوَ عليه ساق ٠٠"‏ وَمِنْ قَرَآهولَكّنَ فيه قله َكل حرفي حَسَيَةٍ وهو 
ماهر فيه فله بكل حرف عشر حسنات وَمِنْ قَرَآَه وَهُوَيتَدْتَعْ فيه وَهُوَ عَلَبْهَاقَ فة كل حر 

حَسَنَةٍ » وقال لبو الضلة والس :ا5 ys‏ 
يُجَاورُ ترَاقِهِمْ بَتعَجَلُونَ أَجْرُهُوَكَا يدْأَجْلُونَهُ ‏ الشاهد من الحديث هذا والذي قبله اثبات الحرف في 
كلام الله في الحديث الأول قال: كَلَهُبِكُلٌ حَرْفٍ ينة» وهذا الحديث (بُقِيِمُونَ خُرُوفَةُ) القرآن 
حروف وألفاظ وكلمات وآيات وسور وهو منزل من الله هو الذي تكلم بحروفه وآياته وألفاظه 
وسوره وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صَِإَِلنَعَيَِوسَكَهٌ قال: ١‏ اروا قران َل أن يأتِيَ قَوْمْ 
ُقِيمُونَ حروفة إقَامَة آلسّهِم » ما معنى ١‏ إِقَامَةَ اسهم ؟ يعني: لا يخطئ في لفظ من ألفاظه يكون 
متقنا له حفظا وإقامة لمخارج القرآن وجودة في الأداء لكن «لا يجاوز َرَاقِيهِمٌ) ما مع: معنى (لايُجَاورٌ 
تَرَاقِيِهِمَ)؟ أي: حظهم من القرآن نسأل الله السلامة والعافية حظهم من القرآن في حدود مخارج 


الصوت فقط لأن تبدأ مخارج صوت من التراقي الهمزة والهاء ثم ترتقي إلى مخارج تكون بالشفا 


۲۸ 


0300000000 Ty 


أي: في الدنيا مثل شهرة وسمعة وطلبا للدنيا بالقرآن « وَلا يأَجَلُونَه؛ أي: ثوابا وذخرا يوم يلقون الله 


(وَقَالَ علي دَيهعَنَة: «مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ منه قد كَمَرَ به كُلّة)). 

لاسي اريس حر ا او لا بحروفه وألفاظه 
وكلماته هو كلام الله اتال قال: («وَاتَمَقَ آلْمُسْلِمُونَ عَلَى َد سور اَلْقَرْآنِ وَآبَاتَهِ وَكَلِمَاة 
وَحَرُوفِهِ ولا خلافٌ ل 
ممما عليه أنه گار وَفِي هَذًا حه قَاطِعة عَلَى أنه خُرُوف .)١‏ 
ع ا يي ال ب ده 
قال أله : ( وَالْمُؤْمِنُونَ يرون رَبَهُمْ في الآخرة بأَنْصَارِهِمْ وَيَرُورُوئَةُ كلمب EAC‏ 
لله تَعَالَى : وجوه يَوْمَئِذِ تَاضِرَة إلى ربا نَاظِرَة4» وَقَالَ تَعَالَى: گلا إِنّهُمْ عَنْ رَبّهُمْ يَوْمَِذٍ 
تق روصت قرس غال لقابو كك 0١‏ الكزي ا كافى غال اللخري: 
ولا لم یکن هما فرق وَقَالَ الت ەو : كم سرون رَبَكُمْ كما ترون هَذَا الْقَمَرَ لا 
تضَامُونَ في رُؤْيته) عَديث صَحِبح فی ق عَلَيْهِه وَهَذَا تَشبية لِلرّؤْيَةِ بالرؤية؛ لا لِلْمَرْئِيَ بالمرئي» 
إن الله تَعَالَى لا بيه لَه ولا نَظِيرَ). 

وأورد هنا ما يتعلق برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وهذه من أجل الكرامات وأعظم المنن 
والعطايا التي يمن الله سْبَحَانَهوتعَاقَ بها على المؤمنين ويكرمهم بها يوم القيامة وهو أفضل النعيم 


وأجله كما جاء في الحديث الذي في «صحيح مسلم» « إِذَا َكَل أَهُل الْجَنَةٍ لْجَنَّةَ قال له : مَل 


۲۹ 


2 انوي 


و و دوس ل rês f eM 6 ec‏ الال a e‏ ف BS‏ سس 6 
تريدون شيئا ازيدكم ؟ فيقولون ألم تدخلنا الجنة ؟ ألم تنجنا من النار ألم تبيض وجوهنا قال 


٠ 


ص ب 


يکش آلْحِجَابُ ينطوو ی أل هما أَْطَوا شتا َحَبٌ إِلَْهِمْ من لتر إلى أله بحل ةويالَ » . 
قال: ( وَالْمُؤْمُِونَ يَرَوْنَرَبّهُْ ني الآخرة بأبْصَارِهِمْ وَيَرُورُونَكُ وَيُكَلَمْهُمْ وَيُكَلَمُونَة) مثل ما 
تقدم معنا في الحديث قال ١:‏ إِذَا دحل أَهُل الْجَنَة يمول آل ای لأهل الجنة« هَل تُرِيدُونَ شنا 
يدَكُمْ ؟» فيقولون : هذا خطاب منهم لله « ألم تُتَجَّنَا مِنْ نار ألم تبي وُجُوهَنًا قَالَ كَيَكْشِفٌ 
لْحَِابُ فَيَنْظرٌونَ إلى آلو ما أَعْطَوًا ْنَا أَحَبٌ إِلَيِْمْ مِنْ لطر إلى اله » فئمة نصوص كثيرة فيها 
أهم يكلمون الله ويكلمهم وأنهم يزورونه يأذن لهم بذلك فيزونه وينظرون إليه سُبْحَانَُوتَعَانَ « قَمَا 
َعْطَوًا َا أَحبٌ إِلَيْهِمْ مِنْ آلتظر إلى ألله. سْبَحَاَةوَتَعالَ قال: (وَالْمُؤِْنُونَ يَرَوْنََبَهُمْ في الآخرة) 
أي: أن الرؤيا خاصة بالمؤمنين وتكرمة لهم وهي من أعظم النعيم الذي ينالونه في الدار الآخرة 
وقوله: (في الآخرة) فيه أن الرؤية لا تكون إلا في الآخرة مثل ما قال عَبَتَواصَكْوَالتَكخ « إِعْلَمُوا 
أنَكُمْ لَنْ تَرَوَا رَبُكُمْ حَنَّى تَمُونُوا » يعني الدنيا ليس هناك فيها رؤيا ساق بعض الأدلة على الرؤيا من 
القرآن ومن السنة من القرآن أورد قول الله عَيَجَجَلَّ : 


وجوه بومير د 


ا 


ف و وو کر 


صر © إل راا © 4 [القيامة: ۲۲ - ١۲]ء‏ #ناظرةً©@) من النظرة وهي الحسن 
والبهاء إل ريهاتاظرة©@4 [القيامة: ۲۳] أي: بأبصارها أي: بأبصارها أضاف النظر إلى الوجوه 


وعداه بحرف إلى وهذا لا يكون إلا بالنظر في بالعين الباصرة فوجوه يومئذ ناظرة إلى رها باضه 


46 اا آي تسر إلبه کا ل بابصارها وقال تخالل :< ترص فر وذ 


2 


لْمَحَجُوبونَ ©4 [المطففين: .]٠١‏ هذا في عقوبة الكفار عوقبوا بالحجب عن الله فإذا كانت العقوبة 
لهؤلاء الحجب فهذا مفهوم المخالفة في أن آهل الإيمان لهم ماذا؟ الرؤية هؤلاء يحجبون وأولئك 
رون :9724ل واا رن الف 4157 عدت ار ياك و غال القينية لي« علب رول 
عَلَى أن الْمُؤْمنِبنَ يَرَوْنَهُ في حال ألرٌصَىء ولا لَمْ يَكُنْ بَينّهُمَا فَرْقٌ)؛ إذا كان الكل محجوب لأن 
من ينفي الرؤية عنده الكل محجوب فإذا لم يكن كذلك ءلم يكن بين المؤمنين والكفار فرق وقال 


١ 


النبي صراة اوسا ٠:‏ کو شروو رک ار اس صر سمل 
لكم ضيم في الرؤيا ٠:‏ لا تُضَامُونَ في رُوْبتِِ قن إسْتَطَعُْم آلا بوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوع آَلشَّمْسِ 
وَصَلَاةٍ َل عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا » (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ »أي: معاشر المؤمنين (كَمَا تَرَوْنَ هَذَاالْقَمَرَ هنا 
تشبيه يقول المصنف (وَهَذًا تَشْبِيةٌ رة بالرؤية ؛ لا لِلْمَرئِيَ ع بالمَرئيَ) تشبيه ( لِلرٌؤْيَة بالرؤد .4 
كما أنكم ترون القمر SS‏ قيقة 


تضامون في رؤيته قال (فَإنَ لله تَعَالَى لا سَبية لَه وَلَا نَظِيرَ » . 


0 


o 


(ومن صفات الله تَعَالَى ا لكا د EE‏ شيَءٍَ إل بِإِرَادَتَه ا پخرج ج شيء عن 


یه ولیس في العالم شن ع يَخْرّحُ عن تقدِيره» وَلَايَصَدرٌ إلَاعَنْ تذبيره وََامَحِيْدَ عَنْ الْقَدَرِ 


E TS yy 
وؤ شَاء أن يُطِبِعُوهُ جَويعًا لأطَاعوهة حَلَقَ الْحَلْقَ وَأفعَالَُم وَقَدَرَ أزرَاقهُم وَآجَالَهُمْ يَهْدِي مَنْ‎ 


يَشَاءُ بحكمته» فَالَ أله تَعَالَى: إلا سال عَم يَفعلُ وَهُمْ بالود وَقَالَ أله تَعَالَى: إا كَل شَيْءٍ 


حَلَقنَاهُ بِقَدَرِ4» وَقَالَ تَعَالَى: «وَخَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ ديرا وَقَالَ تَعَالَى: 0 


1-4 
8 


مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلا في نمكم ٳلا في كاب مِنْ قبل ان تبْرَأَمَا4» وَقَالَ تَعَالَى : فمن برد الله أن 
ديه شد يشْرَح صَدْرَهُ للإشلام وَمَنْ بر أن يُضِلهيَجْعَلْ صَذرَه ضَيّقا حرجا #.) 

(رَوَى ِن عُمرَرضي الله عنهما أن جبِْيلَ عليه السام قال للنَِيَ ملالا يووسار: «ما آلإِيمَانُ؟ 
َالَ: ان نؤْمِنَ باش وَمَلَانكَِء وتء وَرُسْلء وَاليوْم آلآخرء وَبِالْقَدَرِ حيرو وَشَرٌو" فَقَالَ جبْرِيل: 
صَدَقَتَ) رَوَاهُ ملم وَقَالَ ا أنه ووسر «آمَنت ِالْقَدَرِ ك خَيْره وشرو وَخُلْوِهِ وَمَرُو)» وَمِنْ 
دعاءِ ء التب ما لاعقووه ی کی تع قلع بذك يوقي كرت ا ر وی قن نا 


كي ان و 
لع لاسر هل الى م 


قَصَيْتَ». ولا تَجْعَلٌ قَضَاءً أله وَقَدَرَهُ جه لتا في تز أَوَامِرهِ وَاجتَِابٍ تُوَاهِيه. ) 


خم 
4 


0 
ا‎ 
o 
ڪڪ‎ 8 
e 


كن الاقف إلا ستهه وق تت ERT e‏ 


ا 


شیو بالراب؛ وَعَلَى سي اقاب وَهُوَوَاة 
قال رجاه تَعَالَى :(وَمِنْ صِفَاتٍ أله تَعَالَى أنه الْمَعَالُ لِمَا يري لَا يَكُونْ شي ءِلا بإرَادَتِه) ذكر هنا 
مح يي ضمن الكلام على صفات الله قال (وَمِنْ 
مَعَالُ لِمَا يُرِينُ لا يَكُونْ سَيْء لا رادت »ولا يرح شَيْءٌ عَنْ خ که الى 
احاح سيوس سي ساو 0 


صِمَاتٍ أله تَعَالَى أنه 
وصفاته. ولهذا الإمام أحمد يقول القدر قدرة الله ولهذا الذي يجحد القدر هو جاحد لهذه 
الصفات جاحد للقدرة وجاحد للمشيئة وجاحد للعلم فالإيمان بالقدر هو إيمان بصفات لله 
سْبَحَانَهُوَتعَالَ أنه الخالق أنه المدبر أنه سبحانه وَتَعَالَ له المشيئة النافذة وله القدرة الشاملة وله العلم 
المحيطء مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد فهذه كلها تتعلق بالإيمان بالله وصفاته 
وأفعاله سُّبْحَانَةُوتَعَالَ فالإيمان بالقدر هو من الإيمان بصفات الله الإيمان بالقدر قال: (وَمِنْ صفّات 


امايو حيري سحي 


يتعارا ما خط في اللزم الكشطون 0 : لعي د 
يُطيعُوه جَويعًا لَأَطَاعُوهُ) وساق على ذلك جملة من أدلة الكتاب الدالة على مثل قوله تَحَالَى إلا 


ىء حَلَقَنَهفَدَرٍ ©4 [القمر: ]٤٩‏ 


ص 
06 


وای كن ني قد ره تَر [الفرقان: ۲]ء أيضا وان موق قَدَوا مَقَدُويا ©4 [الأحزاب: 
۸ جت قد رموس @) [طه: ۲٤۰‏ سی اشر اس الک ۵ از یک ری چ واری ددىج 
14 الأعلى: ١‏ -۳] والآيات هذا المعنى في كتاب الله عل كثيرة ما a‏ ال 


= 


a SS 


الإیمان بالقدر مشل قوله سبڪاتش وتا [» لس الان تولو وجو مڪ قبل الَف رق امقر ي وڪ 


صرح سا 


اَم ءَامَنَ باي ولو لآير وَاَلْمَتِكَوِوَالْكِتَبٍ وَين © 14 البقرة: ۱۷۷] 


ت 


لم يذكر الإيمان بالقدر لأنه داخل في الإيمان بالله مثل ما قال المصنف (وَمِنْ صفاتِ اللو) وذكر 


فشڪ ا لاف ير لانن كات اع ا 45 [الحدين: 99] رحد جریا 


الإيمان بالقدر وداخل في الإيمان بالله سشبحاڈ وتال مثل أيضا :ومن یکا الله وملتی که و کیو 
ورس لیے ولو الك ِمَقَدَصَلَصَكآ بيدا 14١‏ النساء: ]١75‏ 

داخل في الإيمان بالله سبحانةوتعال في حديث جبريل ذكر أصول الإيمان الستة ومنها الإيمان 
بالقدر وقال النبي کیو الص راسا ٠:‏ آمَنْتَ بالقَدَرٍ خیره وشرو وَحُلُوه وَمَرُوا وهذا جاء في بعض 
روايات حديث جبريل المشهور (ومن دعاءِ لبي ماله يوسا لذي عَلَّمَهُ الْحَسَنَ بن عَلِينَ َدْعْو 
به في نوت لوتر «وَقِنِي شَرَّ ما قَضَيْتَ)). فيه اثبات القضاء قضيت 

ثم ينبه رَحمَهأانَهَُعلى مسألة جليلة في باب القدر أن الإيمان بالقدر لا يجعله الإنسان حجة في ترك 


الأوامر (وَاجْتِنَابٍ تَوَاهِيهء بل يَجِبُ أن نُؤْمِنَ وَتَعْلَمَ أن لِلَّهِ عَلَْنَالْحُجَّة بِإِنْرَالٍ الْكُتّبٍ وَبِعْثَةٍ 


الرْسل قَالَ آل تَعَالَى: لتلا يکود لِلتاس عَلَى الله حجَة بعد الوْسل) وََعْلَمَ أن له e‏ 
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تی إلا آلْمُسْتطِيعَ ِلْفِعْل وارك وَأ هلم يُجِْرْ أَحَدًا عَلَى مَعْصِيَةه وا إِضْطِرَه إِلَى تَرْكِ طَاعَةٍ 
( 


سم 


مغل ما قال الله تَصَالَى : لس سا مکل شق © 5ماما وتال ل ي1 اه رت ان 4 


في الحديث قال عْمَلُوا دَكُلَ مسر لما لما خَلَقَ لَهُ» قال عبد آلکكة السك :خرص عَلَى ما بعك 
سْتَعنّ بآ » قال:( قال الله تَعَالَى لا یف اه ْم دو سما @4 [البقرة: 87؟]. وقال تَعَالَى: « 
ريا يي ا باح ل ددر 


ت 
عم چ 


وم )4 [غافر: 17]. قال( قَدَلَّ عَلَى أَنَِّلْعَبْدِ فِعْلا وَكَسْبَء يُجْرَى عَلَى خسنو بالنوَاب؛ وَعَلَى 
سه ِالْعِقَابِء وَهُوَ وَاقِعٌ بِقَضَاءِ لله وَقَدَرِهُ 4 فهذه أفعال للعباد هو الذي باشر الطاعة وهو الذي 
فعلها ولهذا يثاب على ذلك وأيضا الآخر هو الذي باشر المعصية واختار طريقها بإرادته أراد هذا 
طريق الخير وأراد هذا طريق الشر ولهذا كل يعاقب على ما قدم جى نساحم لوجر 


(1 


لبن أَحَسَوألَمَقَ 46 [النجم: ١۳]ء‏ ونسأل الله الكريم رب العرش عظيم أن ينفعنا أجمعين بما 
علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه 
بَكَوَتعَالَ سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
أن لا إله إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله 


وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. 


الدرس الرابع 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين أما بعد: 
فيقول موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رَيِمَداَنَهُ تَعَالَى وغفر له ولشيخنا 
والسامعين وجميع المسلمين: يقول في كتابه «لمعة الاعتقاد» الهادي إلى سبيل الرشاد. 
(وَالإِيمَانُ قول باللَّانِء وَعَمَلٌ بِالْأرْكَانِ وَعَقَدٌ بالْجَتَانِ يَزِيدٌبالطّاعةِ وَيَنْقصٌ بِالْعِضَْانِ قَالَ 


85 


كال ليك أرقي المعقةي نه تتريين كه الاتيؤظلقه E‏ لطيو EE‏ 
وَذَلِكَ دين الْمَيّمَة4 فَجَعَلَ عبادة أله تَعَالَى وإ حلاص الْقَلْبٍ وَإِفَامَ آلصَّلَاةٍ وَإِبنَاءَ ألزَّكَاةٍ كُلَّهُ مِنْ 
آلدّينٍ وَكَالَ رَسُولٌ الله َدَعَهوَسَل: «الإيمَانَ بضع وَسَبْعُونَ شعبة أَعْلَامَا شَهادة أن لا إلة إل 
آلف و بد ين ِيمَانِ وَقَالَ تَعَالَى: #قَرَادَتَهُمْ 
إِيمَان]4» وَقَالَ: لِيرْدَادُوا إِيمَان]4» وَقَالَ رَسُولُ الله الةو وسار : «يَخْرُحُ مِنْ آلتار مَنْ قَالَ لا إِلَه 


إلا الله وَفِى قَلْبه مِثْقَالُ e‏ فَجَعَلَهُ متَفَاضِلهً). 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
صد يدوسم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما 
وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا بيان من المصنف يماد 
تعالى للإيمان حقيقة الإيمان والإيمان حقيقته إنما تعرف بالشرع من كلام الله وكلام رسوله 
عَيْتَواضَكْةواسَلَه قال النبي عَبَنَهآضَلاهْوالسَكامْ لوفد عبد القيس :«أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله 

58 سر‎ a 
قالوا الله وَرَسُْو َه أَعْلَمَ ؛ قَالَ : آلإيمَان‎ E ورسوله أعلم و‎ 


شَهَادَةَ أنَّ لا إِلَهَ إلا اا نْ تغطوا الْخُمُسَ من 


لْمَعْنَمِ » وني القرآن يقول الله جَزَّوَكَا لرسوله هالص واكم لماکت ری ما لوتر الین 
رلک جآ ورای بو من ساعن عاق 4 [الشورى: 107 فالإيمان حقيقة شرعية إنما السبيل إلى 
معرفة حقيقته من خلال الكتاب والسنة كلام الله وكلام رسوله عليه الاسم ولهذا بين ردان 
تخالى هنا حقيقة الأيميان وساق الأدلة على ذلك من كتاب الله جر وةل ومسنة رسسولة 
موتكم قال :« وَالإِيمَانُ كَوْلُ ِاللسَانِ رقا ل بالآز گان وَعَقَدٌ بِالْجَنَانِء يَزِيدٌ الطَاعَقٍ 
وك : يَنْقصٌ بِالْعِضْانٍ) فالإيمان باللسان والقلب والجوارح ليس الإيمان باللسان فقط ولا بالقلب 
فقط بل باللسان والقلب والجوارح» القلب له نصيبه من الإيمان واللسان له نصيبه من الإيمان 
والجوارح لها نصيبها من الإيمان والإيمان يكون ببذه كلها بالقلب واللسان والجوارح بالقلب 
عقيدة وأيضا أعمالا زاكية تكون في القلب وبالجوارح نطقا وتلفظا وأيضا أعمالا تكون باللسان 
ا 
الله وإقامة لها على طاعة الله سبحانةوتعال ( زی ب الطَّاعَةَ وَيَنْقَص ب بالعضيان) كلما استكثر العبد 
من الطاعات زاد إيمانه وإذا وقع في المعاصي نقص إيمانه فالطاعة تزيد الإيمان والمعصية تنقص 
لاان را كانت الم تفص الان إن ر عا طافة لد يعد ادل الايمناق لكأن رة إيمان 
المؤمن بإذن الله سبْحانهوتعال تحول بينه وبين المعصية وفي المؤمنين من هو قوي الإيمان وفيهم 
من هو ضعيف” وَالْمُؤْمِنُ ألْقَويَ حير َأَحِبُ إِلَى اله مِنْ الْمُوَمنِ آلضَّعِيفٍ » والمؤمنون ليسوا في 
الإيمان على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة بل يتفاوتون بحسب تفاوتهم في خصال الإيمان 
وأيضا بحسب بعدهم عن الأمور ا GS‏ 
جرک وم مر وأا عدوا ا انما وق E A‏ اة ولك دين اَي 
©4 [البينة: ٥]ء‏ هذا فيه شمول الإيمان لما يكون بالقلب والجوارح لأن الإخلاص ا 
القلب الإخلاص عمل القلب (وَإِقَامَ آَلصَّلَاة) فيها أعمال بالجوارح وفيها أعمال اللسان ٠وَإِيتَاءَ‏ 
أَلرَّكَاةِ) عمل من أعمال الجوارح البذل والنفقة في سبيل الله سجاه وتال وعد هذا كله من الإيمان 


قال راكد هيمد 4 [البينة: ١]ء‏ أيضا حديث الشعب الذي ساقه رَيِمَهَانَهُ تَعَالَى يدل على أن 
4 


الإيمان يكون باللسان والقلب والجوارح (لإيمَان بضع نر نت اعلا هادا 


نْلَاإِنَه 
إا لة) قول (ل إل إلا لَه) أي: بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا قال:( والحياء شعبة من 
شعب الإيمان) والحياء هذا من أعمال القلوب (وَأَْنَاهَا إِمَاطَه الى عَنْ َلطَّرِيق والحياء شعبة من 
شعب الإيمان) » (إِمَاطة آلأَدّى عَنْ آلطَّريق) هذا من أعمال الجوارح فجعل القول والعمل من 
الإيمان أي: جعل النبي عَلَيهاضصَكوَلتَكةْ في هذا الحديث حديث الشعب القول ١:‏ أَعْلَاهَا قول أَنْ 
لا لَه إلا لله) والعمل (أَدْنَاهَا إِمَاطَةٌآلْأَذَى عَنْ آلطَّرِيقَ) جعل ذلك عد اولك من الإيمان 
فأفاد هذا الحديث أن الإيمان قول وعمل والقول هنا يراد به قول القلب وقول اللسان قول القلب 
عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا وقال تَعَالَى: #فراد تهر ايسا 4[ التوبة: 5 ؟١]‏ وقال تَعَالَى # 
لك كات [الفتح: ]٤‏ هذه ساقها دليلا على أن الإيمان يزيد وينقص والقرآن نطق بالزيادة 
والسنة نطقت بالنقصان والدليل الذي يدل على زيادة الإيمان هو في نفسه يدل على النقص لأن 
الذي يقبل الزيادة يقبل النقص وقول النبي لصاولا « يَخْرُحٌ مِنْ لار مَنْ قَالَ لاإِلَّه إلا 
وَفِي كَلبهِ مقا بر أو حَرْدلقَ أو دَرّةِِنْ آلإيمَانِ » هذا أيضا كما قال المصنف يفيد التفاضل» 
التفاضل حتى في الإيمان الذي في القلب لأنه قال (في قَلبِه) اين وا بر ) أو أدنى (مِثْقَالُ 
تَرْدَلَةِ ) أو أدنى (مِتْقَالُ دَرَةٍ ) وهذه أوزان مختلفة فإذن الإيمان الذي في القلب ليس على قدر 
واحد بل متفاضل وكذلك الإيمان الذي بالجوارح متفاضل ليسوا أهل الإيمان فيه على درجة 
واحدة فأفاد هذا الحديث أن الإيمان متفاضل وإذا كان الإيمان (مُتَفَاضِلاً فهو يزيد وينقص 
ويقوى ويضعف وأهله ليسوا فيه سواء . 

قال رجه الله 

آلإیمَا ن بکل ما ابر به الت ص وصح بو آلتقل عَنْهُ فيمَا شَاهَدْنَاه أو عَابَ 


الك رمد وَسَوَاءٌ في دَلِكَ مَا عَقِلْتَاهُ وَجَهلْتَاهُوَلَمْ تَطّلِعْ عَلَى حَقِيقَةٍ EE‏ 


حَدِيثِ السرا وَالْمِْرَاجٍ وَكَا كان ون لحوفا ان OE‏ ته وَكَمْ تنکر آلْمَنَامَاتِ وَهِنْ 
دَلِكَ أن مَلَكَ آلْمَوْتِ لَمّا جَاء إِلَى مُوسَى عليه السلام ليقبص روجو لَطَمَهُ فقا ينك فَرَجَعَ م إلى َب 
رد عليه عبنَة.) 
SIS >‏ كوس 1 »يه :1 leê ET A‏ ِ وفدم _ E EN‏ 
(وَمِن ذلك أشرّاط السّاعةٍ مثل خروج الدجال» ونزول عِيسَى ابن مَرَيَمَ - عَلتَهالسَام- فيقتله 
م سم م ا 5 8 عر ا له 3 و 
وروج يَأجُوجَ وَمَأَجُوج» وروج الاق وَطْلُوعَ الشَّمْسِ ِن مَغْرِيهَاء وَأَشْبَاهِ ذَِكَ مما صح به 
يهو 
النقل). 
(وَعَذَابٌ الْقَبْر وَتَعِيمُهُ حقء وقد اسْتَعَادَ الث صا صََآَئَه ووس منف وَأَمَرَ به في كل صَلَاةٍ. 
oT‏ و وف 7 a‏ 8 و 
فته ابرح وَسُوَالُ مُنْكر وكير حَقٌ وَالْبَعْتُ بَعْدَ بعد الْمَوْتِ »ولك جين ينف |د سرّافيل 
ككفي الصور: ادا هُمْ مِنَ الْأَجَدَاثِ إِلَى رهم يَنْسِلُونَ4). 
(وَيُحْشر الاس يَوْمَ الْقِيَامَة بو َه عر رلا بها كفو في مق الْقِياَة: عى يَشْلَّعَ فيه 
تخكن 2 ووا وحاس بهم الله تَبَارَكَ وَتَحَالَى» وَتَنْصَبْ الْمَوَازِينُ» وتشر آلدَّوَاوِين 


ص 5 و 0 د 2 20 ر ا ص ان O: ١‏ 75 
1 یر صَحَائف الاعمّال الايمَان a‏ #فأمًا من أوتى ميت فسوف بحاصت 


د ا 4 54 رة و gm‏ 2 5 و 5 ا ٠‏ 
م ° م 
ور o‏ 


O ay 
طاخم محمد صَأَلدَ العيَوسهَحَوْض في الْقِيَامَةٍ َة مَاؤٌه شد باصا مِنْ أللْبَنِ وَأَخْلَى مِنْ‎ 
الْعَسَلِ» وآباریقة عَدَُتُجُوم الاي من رب مه رة لم بَا أده وَالصُرَاطُ حو وة‎ 

E O 


4 
e‏ چ ر ا اننا 8 oF o‏ 


(ويَشفع بيا لخت ا وومر فيم" SS‏ 
سَّفَاعَيْهِ بَعْدَمَا اتر AS Ey‏ اء فَيَدَْلُونَ ألْجَتة بَِفَاعَتِهِ وَلِسائر ايء وَالْمُؤْمِِينَ 


۸ 


وَالْمََائِكَةِ شَفَاعَاتٌ قال تََالَى: ولا يَشْمَعُونَ إِلَالِمَنِ اْتَضَى وَهُمْ مِنْ حَشْييِهِ مُشْفِفُونَ)4 وآ 


A ا‎ E ل‎ RENE Ta AD 
فِيهًا مُحَلَدُوْنَ إن الْمُجْرِمِينَ في عَذَابٍ جهنم حَالِدُونَ لا يتر عَنْهُمْوَهُمْ فيه مُيْلِسُونَ4).‎ 

(وَيُؤْنَى بالْمَوْتِ في صُورَةٍ كبش املح فذح بن آلْجَنَِ ولتار ثم َْالُ: هيا هل الْجَنَةِ خود 
وَلَا موت وَيَا أَهْلَ آلتار خَلُودٌ وَلَا مَوْتَ»). 
هذا التفصيل الذي ذكر كله حديث عن الإيمان بالغيب الذي هو أصل من أصول الإيمان كما قال 
الله بخان رتال : مکی اتن نابايب 42 [البقرة: ۲ - ۳ء 5باب )4 [البقرة: ۲ 
- ۳]ءأي: بكل ما غاب عنهم مما أخبرت به رسل الله وجميع هذه التفاصيل التي ذكر رَجةألً 
تَعَالَى كلها داخلة تحت هذا الأصل الإيمان بالغيب والإيمان بالغيب هو الإيمان بكل ما أخبرت به 
رسل الله وصح به النقل عنهم» نؤمن به سواء شَامَدْنَاه أو كان غَائب) عَنَا وما كان غائبا الإيمان به 
هو محك لأن الإيمان بالشيء المشاهد يؤمن به لمعاينته ومشاهدته لكن الغائب وخاصة أيضا إذا 
كان هذا الغائب أمورا عجيبة مذهلة مدهشة فالمؤمن من أعظم صفاته إيمانه بالغيب فكل ما 
أخبرت به الرسل حق سواء عقلناه أو لم نعقله سواء بلغ ذلك عقولنا أو قصرت عنه عقولنا فإنا 
ل ا ل ا ا 
ليه الضلةوأسَآم لا ينطق عن الهوى # إِنَهُْوَا LOSES‏ الج 4]: وذكر أمثلة على ذلك 
يعني مثل حادثة الإسراء والمعراج هذه حادثة عجيبة جدا عجيبة جدا يعني في ليلة واحدة يسرى به 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى ما فوق السماء السابعة ثم يرجع كل 
ذلك في ليلة واحدة بين السماء والأرض مسيرة خمس مئة عام وبين كل سماء وسماء مسيرة 
خمس مئة عام مسافات شاسعة جدا وكل هذا في ليلة واحدة يعني هذه أمور ربما تتقاصر العقول في 


إدراك هذه الأمور لكنها حق ونبينا عَلَيَِآآصَكاؤْوَاَلسَكمْ لا يخر إلا بماهو حق صلوات الله وسلامه 


عليه و لهذا المؤمن يتلقى هذه الأخبار و يوطد نفسه على تلقيها دون اعتراض ودون انتقاد» 
ودون استبعاد ودون تردد بل يتلقاها بالقبول مشل ما حصل لصديق الأمة نة قال« إِنَّ كان 
أَخْبَرَ بَّيِكَ فَهُوَ صَادِقٌ » هذا هو الإيمان » قال (وَكَانَ يَقَظَةَ لا مََامه إن قرسا أنكَرتَهُ وَأَكْبرَئَهُ) بل 
إنهم اتخذوا هذا الذي جاء يخبر به النبي صَِأآَلنَعَيَنَهِوَسَلَمَ صبيحة الإسراء والمعراج اتخذوه ذريعة 
للطعن في دينه أنه جاء بأمر ما يصدق ولا تقبله العقول » حتى أثروا في بعض حديث الإيمان أثروا 
في نفوسهم فالحاصل أن من الإيمان » الإيمان بكل ما أخبرت به رسل الله مما شاهدناه أو غاب 
عناء قصة ملك الموت أخبر بها النبي عليوالصلةوآسَام لما جاء إلى موسى كولس ليقبض روحه 
وجاءه على هيئة رجل 

وما كان يعرف أنه ملك الموت لكن وجده في داره رجل لا يعرفه وجده في داره ولطمه موسى 
بيده ففقع عينه أتت اللطمة على عينه ففقع عينه» لما فقع عينه ما كان عنده علم أن هذا ملك مرسل 
من الله ووكل الله له ذلك ما كان عنده علم بذلك ولهذا من لم يقدر موسى قدره ومكانته » يشكك 
في ذلك مثل ما حصل يعني من يشكك في هذا الخبر ويطعن في صحته لاستبعاده مثل هذا الأمر 
لكونه لم يفهمه على وجهه الصحيح فالله عَرَجَجَلَ أرسل هذا الملك على صورة رجل ولم يشعر أنه 
ملك اختبارا و ابتلاءا لموسى عاسم فلطمه موسىء رجل في داره غریب لا يعرفه» فلطمه و 
رجع هذا الملك إلى الله سبحانهوتعال ثم أمره أن يعود ابتلاء أيضا وقال:( قل له إن شئت فضع 
يدك على متن ثور فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة ) فلما علم موسى أنه ملك الموت وأنه 
جاء برسالة من عند الله طابت نفسه ولم يستمهل بل قال الآن فهذه المجيء الثاني يختلف عن 
المجيء الأول فالمجيئ الثاني عرف أنه ملك فمثل هذه الحقائق يجب أن المرء يسلم مثل ما فعل 
الصحابة لما سمعوا هذا الحديث تلقوه بالقبول ما بدأ التشكيك إلا في قرون متأخرة لما غلب 
الجهل وضعف الدين وحصلت الجرأة على أحاديث الرسول صَرَّلَهءَِتَووَسَهمَ أيضا يدخل في 
الإيمان بالغيب الأخبار المستقبلة التي أخبر بها النبي يوسا (أَشْرَاطُ السّاعَة مغل روج 


و 


لجال ورول عِيسَى )» وقتل الدجال له( وروج يَأَجُوجَ وَمَأَجُوج وروج الَا 
السَّمْس مِنْ مَعْرِبهَاء وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِكَا صح به التقْلُ). 

فهذه كلها حقائق وأمور لن تقوم الساعة حتى تقع هذه الأشياء وتحصل وتتحقق كما أخبر بذلك 
الرسول عَبَنْهآآصَلاةوَاَسَكامُ فهذا كله من الإيمان الغيب كذلك الإيمان بالقبر وعذاب القبر ونعيم 
القبر هذا كله حق جاءت فيه أحاديث صحاح بل عذاب القبر قد دل عليه القرآن في آيات # 
َلذِيَتَرِيْنَ لداب الاق دون الما ب ابر 14 السجدة:: ١؟].‏ لالاز يعَرَصُوََئِتَهَا عدوأ 
ET‏ ارا وكيرت ia‏ @ 4 [غافر: ٩٤]ء‏ فهذا كله حق دل عليه 
القرآن ودلت عليه الأحاديث الصحاح الثابتة عن نبينا ليوالصلةوالسَاح وقد استعاذ نبينا 
َي هصَلاةْوَآسَكمْ من عذاب القبر وأمر به في كل صلاة أمر أمته بأن يستعيذوا بالله من عذاب القبر في 
كل صلاة قال دالوالا ٠:‏ إا تشهد أَحَدُكُمْ فلِيسْتَعَذُ باه مِنْ أَرْبَع يَقُولُ : الُم إنّي أَعُودْ 
باتو عل توك ووه لقاب قر ويه e Na OE E‏ 
فتنة القبر سؤال الملكين من ربك ما دينك من نبيك؟ يأتيه ملكان ويجلسانه ما يقول الإنسان 
شاهدنا الميت وهو يدفن ما يكفي للجلوس ما يقال هذا الكلام وإذا فسح للمؤمن في قبره مد 
البصر القبور متجاورة وهذا يكون روضة من رياض الجنة وإلى جواره هذا روضة من رياض 
الجنة مد بصره وإلى جواره ربما حفرة من حفر النار وهذا في عذاب وهذا في نعيم هذه كلها أمور 
ما الل ل شر 
ولھ مود هم نَالْدْمَدَا نل رَمِرَيَنسِلوْنَ © 14 يس:١15]).‏ وهذا دلائله كثيرة في كتاب الله 
سُبَحَانَهوَتعَالَ أيضا حشر الناس يوم القيامة في أرض لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا ظل ليس فيها 
أشجار وإنما أرض منبسطة ممتدة يجمع فيها يحشر فيها الأولون والآخرون ١‏ عُرَاةٌ حْمَاةَعْدْ لك 
بهِمًا ». مثل ما تقدم معنا في حديث عبد الله بن أنيس وجاء أيضا في أحاديث عديدة فيقفون في 


موقت القيامة يوم مقدازه سين آل س وقدترا الم مو الخ ورفوعنون الى الأنبياء 


°١ 


يطلبون الشفاعة فيتدافعها الأنبياء كل يحيل إلى الآخر إلى أن يحيلها عيسى إلى نبينا 
محم سب ا ا ىل 
رون ل آن ای که ف ظك لين آلا ليڪ رقو ىلر وال ومح اموز ©4 

[البقرة: داعا ا ا r‏ 
آخذ كتابه بالشمال هذه كلها ثابتة يؤمن بها المؤمن وهي من الإيمان بالغيب وهي أيضا من الإيمان 
باليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي عَلَنَهاضَلاةوََسَكمُ مما يكون 
بعد الموت» الميزان حق وجاءت في آيات كثيرة في كتاب الله وص المواوية الفط يزو العامة لَقِيَكَمَةٍ 


عرسم 9 


فلاتظلم د 4 تقش ميك 14 lui‏ ¥ لبس O eee‏ 
€ الزلازئلة: ۷ -۸]» (قوكنك توزرققر E‏ هم المقلحود © وَسَنَحَفَتْمَوزِيدُهُ اتيك ل 

یروا هرف جه حَلدُودَ @ 4 [المؤمنون: ۳-۲ ٠١‏ أيضا الإيمان بالحوض المورود ومن 
الإيمان بالحوض الإيمان بصفاته التي جاءت في سنة النبي الكريم عََيَوالصلةَاسَلم كذلك الإيمان 
بالصراط الذي ينصب على متن جهنم ومن الإيمان بالصراط الإيمان أيضًا بصفاته التي جاءت بها 
سنة النبي عَيَتَهاضَكاْةوَاسَكم كذلك الإيمان بالشفاعة» شفاعة النبي عََنَهااضصَلاةْواَلسَكمُ لمن دخل النار 
وهذه يشاركه فيها الأنبياء والصالحون والملائكة ولهذا قال (ولسائر الأنبياء وللمؤمنين والملائكة 


ی 


شفاعات قال تعالی: یع کر مابیی د یھ ر وما لھ ر ولا یشغ وتا لا لمن رص وهم من خد 


وخ قاس 3 
مشفغوت 14 الأنبياء: 78] ) 


سوام و 2 اس 


قال (ولا تَنمَعٌ الْكَافِرَ سَمَاءَ ة الشافعينَ) ي ال تیا ام تفع شفع اشوین  @‏ المدثر: 7 
لأن من شرط الشفاعة رضى الله عن المشفوع له كما تقدم في الآية: ‏ إ لالم رتح )1 الأنبياء: 


1 
3 @ 2 


۸ وإذن الله للشافع الاك من د أأَذِى شفع عند عند ها لاب دند البقرة E O‏ 


E 
بالجنة والنار ومن الإيمان بالجنة والنار الإيمان بكل ما يتعلق بالجنة والنار مما ورد في كتاب الله‎ 


4 
e 


ن لا ان ا 5 ولا واتار عِقَاتُ لأَعْدائه ( من الإيمان باليوم الآخر الإيمان 


o 


2-0 


وسنة نبيه عَلَيَهِاَاضَلاةْوَاَلنَكمُ من ذلك أنهما مخلوقتان موجودتان النار موجودة أعدت للكافرين 
والجنة موجودة أعدت للمتقين وفي صلاة الكسوف رأى النبي صَِإآَلنََيْنِوسَلهٌ النار حقيقة ورأى 
الجنة حقيقة» موجودة الجنة والنار موجودة ومن الإيمان بالجنة والنار أنهما لا تفنيان باقيتان أبد 
الآباد ومن الإيمان بالجنة» الإيمان بكل صفاتها التي جاءت في الكتاب والسنة ومن الإيمان بالنار 
الإيمان بكل صفات النار التي جاءت في الكتاب والسنة» كذلك الإيمان بالموت إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار وأخرج أيضا العصاة» عصاة الموحدين وبقي في النار آهل النار الذين 
هم أهلها حينئذ يؤتى بكبش كما ثبت ذلك الحديث في الصحيحين (كَبْشٍ أَمْلّحَ ) يؤتى به بين 
الجنة والنار وينادى أهل الجنة وينادى أهل النار ويسألون أتعرفون ذلك ؟فيقولون : نعم لأن كل 
واحد منهم ذاقه ثم يذبح وهم يرونه ما يقول الإنسان كيف هذا؟ هل يمكن هذا من الإيمان بالغيب 


التي تمحص المؤمن عن غيره فيذبح بين الجنة والنار ويقال : (يا أَهْلَ الْجَنَةِ لُودٌ وَلَا مَوْتَ» وَيَا 


CFDS 
قال راه تَحَاّی:‎ 
وكسيد تقول الله ع 1 َو حاتم نوسي اقيم » لايَصِحٌ إِيِمَانْ عَبّدِ تى‎ 


2 
ر 30 5 


يُؤْمِنَ برسَاً َه وَيَسْهَدَ بنبوته وََا يُقَضَى بيْنَ لاس في ألمي لق مَة إلا شَفَاعَيِهِه ولا يَدْحْلُ الجتة Ea‏ 


ا 


0 کول مه لاح ل a‏ م الايد 0 ادف وَهُوَ ِمَام التيينَ 
وَحَطِيبُهُمْ وَصَاحِبُ شاعم آم حر آلأمم وَأَضْحَابُةُ حبر أض حاب الْأَئياءِ - يرلل 


oz‏ و 


عر 2 


اقل ات ای یکر م رقاو ثم غم ر نوهلي الى - دي 
ألله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -: لِمَارَوَى عبد الله بن عمَر - يعت أنه قال (كُنَا تقول وال - 
صا اووس - وها وز اديه باكر الى لد E E‏ و رضي ل 
الي ا 0 يه عَنْ عل رضي الله عنه 


5 - 


َه قَالَ: (حَيْرُ هَذِو لآم بَعْدَ بها ا بو بكر ثم ء توحتح نش اح NOR TORR‏ 


6 


or 


رضي الل عَنْهُ عَنْ الب ص ا ELE‏ اكاطلكت الس ول غرت بد اين 
قي على ا ا بدي اي و تييع حي 
صبَأتَعلنَهوَسََلِفَضْلِهِ وَلِسَابِمَتهِ؛ وَتَقْدِيم آي صل لد لاله في َلصَّلَاةٍ عَلَى جَويع ألصَّحَابَةِ - 


# ا او 


کک تلت وَإِجْمَاع أَلصَّحَابَةِ رضي الله عنهم على تقرِيوه وَمْبَايعته e‏ 
ضَكَالَة ٿم مِنْ بده عْمَرٌ ي کهڪتۀ لفَضْلِه وَعَهْدِ أبي بكر هة إل ٿم عثْمَان ي كت لديم 
هل الشورَى لَه ثم عل دعن ِفَضْلِه وَإِجْمَاع أل عَضْرِهِ وَعَلَيْه). 

SMC SD‏ ووس فِيهم: ام 
بسي وَسُنَة آلْحْلَفَاءِ آلوّاشِدِينَ آلْمَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِيء عَضُوا عَلَيهَا بِالتوَاجِذِ)ء وَقَالَ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «ألخلافة مِنْ بَعْدِي تَّلَانُونَ سَنَهَ) فَكَانَ آخِرُهًا خلاقة عَلَىنَ رضي الله عنه.) 


( وَنَشْهَدُ ِلْعَشَرَةِبِالْجَنَةِ كما سهد لَهُمْ الي ماله يوسم فَقَالَ: «أبُو بكر فِي الْجَنَةه وَعْمَرُ في 
لْجنَ وَعْدْمَانُ في الجن وَعَلِيْ في الجن وَطَلْحَهُ في الْجَنَه وَالزْْرُ في الجن وَسَعد فِي الْجَنَهه 
سعد في الجن عاخن نف في الجن وار ين جراج في اجنو وَل ن 
سهد لَه ِي صا صا لووسم ِالْجَنَةٍ شهدت لبها ال FEN‏ ميا سيدا شَبَابِ هل 
لجنا وَقَولِِ لِنَابتِ بْنِ قَبْس رضي الله عنه (إِنَهُ مِنْ َهْل الْجَنّة») 


ف 


نعم كذلك من الإيمان الإيمان بمحمد عَلَنَاضصَكاوَالسَكَةْ ومحمد صالة يوسم حق نؤمن بمحمد 
وال اةوألسام بأنه خاتم النبيين وسيد المرسلين (وَلَا يَصِحٌ يمان عَبْدِ حَتَى يُؤْمِنَ برِسَالَيِهِ وَيشهَدَ 
بوبه ولا بُقضَى بَيْنَ 0 لْقِيَامَةٍ إِلَاشَفَاعَتهِ) وهذه الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها 
الأولية واا رةو ك يَبَحَكَكَ رَبك مَقََامًا قَحَمُودًا ®4 [الإسراء: 74] ولا يدخل الجنة أمة 
إلا بعد دخول أمته فنؤمن بمحمد مد ا ونؤمن بصفاته وخصائصه وشمائله كل ذلك 
نؤمن به فهو(صَاحِبٌ لِوَاءِ آلْحَمْدِه وَصاحب المقام لْمَحْمُودٍ وصاحب الْحَوْض الْمَوْرُودِ وَهُوَ 


3 
س 


إِمَامٌ النبِيّينَ وَحَطِيِبْهُمُ وَصَاحِبٌ شَفَاعَتِهِمْ ) فهذا كله نؤمن به ما يتعلق بخصائصه وما يتعلق 


o٤ 


بشمائله عَلَتاَاصَكاةوَلسَكام » ما يتعلق بختم الرسالات به فلا نبي بعده ولا رسول فكل ذلك نؤمن به 
5 ور 

ونؤمن بأن أمته خير الأمم « كُسْرَحَبَرَامَةٍ أَخْرجَتَ 4 [آل عمران: ]٠١١‏ ثم نؤمن أيضا أن أمته 
متفاضلون وقد تقدم معنا أن أهل الإيمان متفاضلون فأمة محمد متفاضلون أفضلهم صديق الأمة 
فهو خير الناس بعد النبيين صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين رنه وعن الصحابة أجمعين 
فأفضل أمة النبي َِلنَعَيَهوسَلهَ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهذا الترتيب هو الحق الذي 
يجب أن يدين المرء به فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وساق المصنف رَجةاللّة تعالى 
جملة من الدلائل على ذلك ثم أيضا ما يتعلق بالخلافة ترتيبهم في الخلافة ومثل ما تقدم في ترتيبهم 
بالفضل فالخليفة الأول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هكذا كان واقع خلافتهم في مدة ثلاثين 
سنة وهذا الواقع الذي كانت عليه خلافتهم هو الحق فكان أبو بكر هو الأحق ثم عمر كان هو 
الأحق ثم عثمان كان هو الأحق ثم علي َة وعن الصحابة أجمعين أيضا نؤمن بأنهم كلهم 
مهديون كما وصفهم النبي صاة وسار بذلك راشدون مهديون ١‏ عَلَيْكُمْ بستني وَسَْة آلْحُلَمَاءِ 
الأاشدية O‏ مِنْيَعْدِي » الخلفاء الراشدون هم هؤلاء الأربعة كما قال عَلَبَاآصَكؤْواَلسَمْ ٠:‏ 
لْخِلَاثَةُ مِنْ بَمْدِي نَكَانُونَ سَنَةَ ؛ كان آخرها خلافة علي تمت ثلاثين بموت علي ڪه ثم 
أصبح بعدها ملك وبدأ الملك بمعاوية خال المؤمنين وخير ملوكهم ووَعَزَنَُعَنَهُ وأرضاه ونشهد 
للعشرة المبشرين بالجنة والذين جمعهم عَليوالضلاةوألسلام في حديث واحد نشهد لهم بالجنة كما 
شهد لهم عليوالصلة اسا وهم خير أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه وهكذا أيضا كل من 
شهد له النبي عَليوالصلةوألسَآم بالجنة فإنا نشهد له كشهادة الحسن والحسين وثابت بن قيس بن 

قال ماله تَعَالَى: 

(ولانجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولانار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكنا 
نرجوا المحسن ونخاف على المسىء) 


oo 


(وَلانْكَمَرٌ أَحَدَا ِن أل ألْقبة بلب ولا نْخِْجُدْعَنْ الإشلام بِعَمَل وَتَرَى أَلْحَجّ وَالْجِهَادَ 
مَاضِيا مَعَ طاعَة كل إِمَام - برا كان أو فَاجِرًا - وصلاة الْجْمُعَةٍ حَلْفَهُمْ جَائِرَة قَالَ أَنسٌ: قال لبي 
َألنعووْسَة: ثلاث مِنْ أضل الْإِيمَانِء الَف عَمَّنْ قَالَ: ا َه إلا لك وَلَانُكَمُرُه بلب وَل 
رجه عن الإشلام بِعَمَلء وَالْجِهَادُ مَاض مد عي أ عل حى يقال آخِرٌ مي ألدَّجالِ ولا 


تی 


“اما 


ع +8 


وه 8 عب :8 ا اع د 8 KS‏ ر وچو رور 
يبطله جور جَائْرَء ولا عدل عادل. وَالإِيمَان بالأقدار» رَوَاه أبو داود). 

يقول (وَا َجْرِمُ لِأَحَدِ مِنْ أَهْل الْقِبْلَِ بِجَنَةِ وَل تار)» لكن من رأيناه محسنا مقبلا على طاعة الله 
محافظا على العبادة نرجوا له الخير العظيم والفضل العميم ولا نزكي على الله أحدا لارا 
و 


مسك هو أغكر بساح )1 النجم: 17 لكن من رأينا ظاهره الصلاح نرجوا له الخير نرجوا له 
الفضل نرجوا له الدرجات العالية في الجنة لكن لا نجزم بشيء من ذلك وأيضا العاصي الذي فعل 
أمورا تستوجب دخول النار لا نجزم له بأنه من آهل النار بل نخاف عليه لكن لا نجزم » نخاف على 
المسيء لكن لانجزم» قد يكون هذا المسيء على في لاحق أمره على حال من أحسن ما يكون في 
العبادة و الإقبال على طاعة الله سبحانهوتعال ربما جزم إنسان أنه من أهل النار فيرتقي إلى حال خير 


لسن 


من حال هذا الذي جزم له بذلك ( ولا نَجْرِمُ لِأَحَدٍ مِنْ أَهُل الْقبْكَةِ بِجَنَة ولا تار )» ( ولا نُكَفْرُ أَحَدَا 
مِنْ أهل الْقِبْلَة بذَنْب) أي: بمعاصي دون الكفر من أهل القبلة يعني من أهل الإيمان والتوحيد لا 
نكفره بذنب بمعاصي (وَلا نُحْرِجهُ عَنْ الإِشلام بِعَمَلِ) يعني عمل ليس هو شركا أو كفرا بالله 
سبحا وتال (وَتَرَى الْحَجَّ وَالْجِهَادَ مَاضِيًا ) أي: 0 إلى قيام الساعة( مَعَّ طَاعَةٍ كَل إِمَام - برًا 
كَانَ أو فَاجِرًا ) وربط الحج والجهاد بطاعة الإمام سواء كان الإمام ( برا كان أَوْ قَاجِرًاء وَصَلَاةٌ 
الجمعة حَلْمَهُمْ جَائَرَة) وهذا جاء فيه نصوص كثيرة جمع كثيرًا منها الإمام مسلم رما 
«الإمارة) من صحيحه . 


: ES قال‎ 


كه 


و 5 ص ر 


22 کو 


ئ لوَالَذِينَ yy‏ ينا اغفِرٌ لَنَا وَلاْحَوَاننا لدي 007 ِالإِيمَانٍ 
لازي يه لاني و وت دا ل N‏ قدي 
الْكُمَارٍ رُحَمَاء بيهم وَقَالَ الس وسار : «لا تَسْبُوا أضحابيء فَلوأنَ أَحَدَكُمْ َو نمی مِنْلَ 
لطس لاي الوا a‏ ا 
تهات ازور لْمُطَهّرَاتِ الْمُبرَآتِ مِنْ کل سُويٍ قله حَدِيِجَةُ بت لِد رضي الله عَنْهَا 
وعائشة الد يتابن الشذيق رضي ال عنها لني 117 هَا اله في كِتَابهِ - روج التب صا فلوسا 


في آلدَنيَا وَالَآخِرَةٍ -. فَمَنْ قَذَقََا ما رمَا | آله من ققد كَمَرَ باه الْعَظِيمء وَمُحَاوِيَةحَالُ الْمُؤْمِنِينَ 


سي احا 0 


اك ا 7 5 


الا وَالكَوَحُمُ 


oa‏ ا ا ا 
القلب واللسان القلب يكون نقيا تجاه الصحابة ليس فيه إلا المحبة والصفاء والنقاء ليس فيه غل 
ولا حقد ولا غير ذلك من معاني واللسان أيضا يكون سليما اتجاه الصحابة ليس فيه إلا الدعاء 


ا 1 


والثناء والترحم و الاستغفار وقد جمع الأمران في قوله سبحانة وع ل : لن جا و بده 


قولوت را اراتا ولحو ينديرت سبقو تابا لایر SE‏ عل فقوتا غا يسنا موأ @) [الحشر: 
٠‏ فذكر ما تعلق باللسان ریا عفرلا ولخو نوكر 
ما يتعلق بالقلب و عل ف فوا غل ِييسَءَامَنوأ أ 


نو[ ©)* [الحشر: ١٠]ءإذن‏ الواجب اتجاه الصحابة 
يتلخص في هذين الأمرين سلامة القلب وسلامة اللسان » اللسان ليس فيه إلا الدعاء والقلب ليس 


فيه إلا المحبة والصفاء هذا الواجب اتجاه أصحاب النبى كلبهالضلةوآلسَلام ومن السنة الترضى عن 


ال 0 


أمهات المؤمنين كما قال الله تَحَالَى: ال اول اریت من َس هر ودند .4۵ 
[الأحزاب: داك أمها: هم بالاحترام والتوقير 07 ومعرفة أقدارهن SES‏ ا خص 
معاوية هنا وقال (ومعاو يه ال آلْمُؤْمِِينَ» وَكَاتتِبُ وَحْي آل أَحَد حُلَمَاء ES OA‏ 


لو و E‏ ا 
زوج النبي صَزَلنَهءَلِدِوسَهَءٌ فهو خال المؤمنين قدرا ومكانة وفضلا لآن أخته زوج إحدى زوجات 
النبي عَبَيْهاصَلاهْوَاَسَاهُ وكاتب وحي الله وهذا من الشرف العظيم الذي أكرمه الله به أن النبي 
صوصل أمره بالكتابة كتابة الوحي عنه عَبَيَهَآصَاووَاَلسَكمُ وهو أول ملوك الإسلام وهو خيرهم 
وأفضلهم وَعَزَددُعَنَهُ وأرضاه خصه بالذكر لآنه كما قال بعض السلف معاوية ستر من هتكه هتك 
ماوراءه من تجرأ على معاوية سيتجرأ على ماوراءه من الصحابة ولهذا الذين تجرؤا على معاوية 


تجرؤا على أبو بكر وعلى عمر على علية أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 


صم 


ع الو يي ا وي 
به َو غلبم ب بسَيْفِهِ حَتّى صَارَ الحُليفةء سمي هيب لشن وج طاعدة ورت ا 
Ss‏ فلي 

وهكذا كما قدمت وردت في أحاديث كثيرة ثابتة عن نبينا عََنْهصَلاةوَالسَكمُ جمع الإمام مسلم كثيرًا 
منها في «الإمارة» من كتابه الصحيح. 

قال رمالل 


o۸ 


عم 


ومن آلسٍَ مُجْرَانَ أهل البدَع وَمُبَايتهُمْ ورك ألْجِدَال وَالْخْصُومَاتِ فِي آلدّينِ وَتَرْكُ آلنَظَرِ 


2 


في كم الْمُبمدعَة وَالإضعَاء ى كََاهِمْ وَكُل مُسْدَئَةِ في لدي بِذْعَة وکل ميم يعبر الل لام 


24 
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وَالسَّنَة مدع كَالرَافِضَة وَالْجَهُبّة وَالْحَوَارِج وَالْقَدَرِنَق م وَالْمُعْترِلََ وَالْكَرَامِنَةٍ 
والكلابق وَنَظَائْر هم فهذه فر ق الصَّلَالء رَطوَائف الْبدَع أَعَادَنا لاما 
ونبينا عَلَتَوَصَكامْوَاسَكةمْ أخي رأها ستو جد هذه الفرق قال: ١‏ فتَرَقَتْ ليود عَلَى إِخْدّى وَسَبْعِينَ فِرْقَة قََ 
» افْتَرَقَتْ آَلنْصَارَى إلى الْتتَي وَسَبْعِينَ فرقَة» وَسَتَْئرِقُ ذو الأمَة عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فزقَةَ كُلَّهَا في 
آلتار » إلا وَاحِدَةٌ )» فأخبرالناس أنها ستوجد هذه الفرق وحذر منها أشد التحذير صلوات الله 
وسلامه عليه ولما سئل عن الناجية منهم » الفرقة 
الواحدة الناجية قال:« من كان على مل ما أن عَلَيْهِ لْيَوْمَ وَأَضْحَابِي » أما هذه الفرق التي إما أن 
تنتسب لأشخاص مثل الجهمية والكرامية والكلابية أو التي تنتسب إلى مقالات وعقائد مثل 
القدرية والمرجئة والرافضة والخوارج وتنتسب إلى مقالات وعقائد فالفرقة التي لها النجاة من 
كان على مثل ما كان عليه النبي صا لواحا وعلامة هذه الفرقة أنهم ينتسبون إلى 
سنته لا ينتسبون لمقالات مبتدعة ولا أيضا أشخاص أحدثوا بدعا في دين الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ وإنما 
ينتسبون إلى سنة النبي الكريم عيدالصلافوالشا . 
قال رجمه اله : 
) َم بل إِلَى إمَام في فرُوع ا د ين گالطوائف الْأربع قَلَيْسَ بمَذْمُوم فَإنَ ن الاختلافَ في 
لْمْرُوع رَحْمَة وَالْمُخْتَلُونَ فيه مَحْمُوْدُوْنَ في إختلافهم مُتَابُونَ في اجْتِهَادِهِمْ وَاحْتِلَافِهِمْ رَحْمَةٌ 
وَاسِعَةٌ وَاتَمَاقَهُمْ حجَةٌ فَاطِعَةٌ). 
(تشال الله أن يَعْصِمَمَا مِنَ الدع والفَة وَيخيَْاعَلَى الإشلام وَالسُنَِّوَيَجْعَلََامِمَْ يبع 
رَسُؤْلَ اللْوصآلنعَلتَهوسكَهَ في الحَياةء وَيَحْشْرَنَا في زُمْرَتِهِ بَعْدَ المَمَاتِ؛ بِرَحْمَتِه وَفَضْلِه آمِيْن). 
(وَهَذَا آخر المُعْتَقَد). 
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ES‏ #عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلم تَسْلِيْمًا). 


قوله رَه فإن (آلاختلاف في المُرُوع رَحْمَة وَالْمُخْتَلِمُونَ فيه مَحْمُوْدُوْنَ في اختلافهم 
تابون في اِجْتِهَادِهِمْ وَاحْتِلَافِهِمْ رَحْمَةَ وَاسعَةٌ ) هذا قد يظن أن فيه الثناء على الاختلاف من 
حيث هو قال (وَالْمُخْتَلِفُونَ فيه مَحْمُوْدُوْنَ في اختلافِهمْ مُتَابُونَ في اجْتِهَادِهِمْ وَاختِلَافِهمْ رَحْمَةٌ 
وَاسعَةٌ ) يقول الشيخ ابن عثيمين أله تَعَالَى (ليس ثناء على اختلاف فإن الاتفاق خير منه) 
وإنما المراد به نفي الذم عنهم وإن كل واحد محمود على ما قال لأنه مجتهد يتحرى الحق ويطلب 
الصواب كما قال هللاوال « إِذ إجْتَهَدَ آلْحَاكِمُ فأَصَاب لَه أَجْرَانٌ وَإذَا إجْتَهَدَ وَأَخْطَكَلَهُ 
أَجْرِوَاحِدِ ذب مَغْفُورٍ » وقوله (وَاحْتِلَافِهِمْ رَحْمَة وَاسعة) يعني على هذا المعنى الذي جاء في 
حديث النبي الكريم عََيَداضَكوَالتَكة ثم ختم رحمه الله بهذا الدعاء (أَنْ يَعْصِمَنَا مِنَ البدّع المت 


وس 


وَيُحييتا عَلَى الإشلام والستة وَيَجْعَلَنَا هكن بيع رَسْوْلَ الله صراه كرفي الحَياة وَيَحْشْرَنَانِي 
ُمْوَي بَعْدَ المَمَاتِ؛ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ) نسأل الله أن د يحقق لنا أجمعين ذلك وأن يوفقنا لكل خير وأن 
يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه تباركوتعال 
سميع الدعاء وهو آهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 
إلا أنت أستغفرك واتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك وعلى نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم ونفع بكم . 


